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MAID من‎ 


من الأحداث المامة في تاريخ الغزوات WLAN‏ قيام دولة الفرنجة» 
لأنها الدولة الوحيدة التي استطاعت البقاء في أورويا على حساب الامبراطورية. 
کا أن دولة الفرنجة التي اتخذت غالة موطنا ها قد نجحت في مزج 
الحضارة الرومانية بعادات الفرنجة وتقاليدهم. وكان ذلك مرجعه إلى اعتناق 
الفرنجة لمسبحة على الذمب الكاثولكي» وهو الذهب الذي إعتنقه 
الباباوات في روما » على المکس من العناصر الأخرى التي دانت بالذهب 
الاريومي. 


وتعددت الروايات حول ظبور الفرنجة» فقد رأى البعض أن ظبور 
all‏ 74 كان بظپور pelts‏ الأوائل» وهم جنوبود 4 >ومار کومر 
‘Marcomer‏ و سونو Sunno‏ الذين هاجوا مدينة کلوني Cologne‏ وهزموا 


. وكان أحد رجال الدين بدينة الاسكندرية‎ Arius ينسب المذهب الأرومي الى آروس‎ - ١ 
رکانت‌آراء آروس التي ظبرت حوالي ۳۱۸م تدور حول الثالوث القدس وهو الأب والابن‎ 
والروح القدس» فهو بری أن الأب وهو الله موجود قبل الاين وهوالسيد السبحء وعى ذلك‎ 
لايمكن أن يتعادل الأب والان في الستوى واللقدرة وهو ما نادی به آثناسیوس‎ 
بالاسكندرية أيضا. عن ذلك ولزيد من التفاصيل أنظر:‎ gull أحد رجال‎ Athanasius 
Loi, F., The End of Ancient World, London 1931, .م‎ 43, Painter, S.,A History 

of The Middle Ages, New York, 1954, p. 16. 


۳ 


على ید قوات الاميراطورية ‏ . ولکنه عکن القول آن کلودیو Clodio‏ 
قد وضع اللبنة الأولى لدولة القرحة عندما انتصر على قوات الامبراطورية 
واستولى على كامبريا Cambria‏ ثم على البلاد الواقعة على نهر السوم “Somme‏ 
ومن كلودبو جاءت السلالة الق حكت دولة الفرنجة لزمن طويل» ققد 
خلفه مروقتش ع ) toy‏ ¢( ثم تشلدريك Childeric‏ 
)£04 — ام 

وکان تشملدريك من رؤساء الفرنجة الساليين وأعان قوات الامبراطورية 
على صد غارات السکسون والقوط الغرسين وأدرك بوضوح مبزة الاحتفاظ 
بشمال غالة مقتوحاً آمام زحفه . وني أثناء ذلك كان الفرنجة البريورت 
ینتشرون على عبن الراین ویساره من مراکزم في کلونی وماینز Mayence‏ ۳۱ 


Clovis کلوفس‎ aul توفي تشيلدريك خلفه على عرش الفرنجة‎ Lue, 
الذي يعتبر المؤسس الققي لدولة الفرنجة نظراً للدور‎ ) ۵۱۱-۸۲ ( 
ذلك‎ Aly الكبير الذي لعبه في الساسة الداخلية والخارجيه في غالة‎ 
كله على أورويا العصور الوسطی(*).‎ 

انقسمت دولة الفرنجة بين أولاد کلوفس الأربعة بعد وفاته Gb‏ 
لمادات الجرمانية » ولا شك أن ذلك كان له ofl‏ في إضعاف دولة 
الفرنجة . وقد ظلت دولة الفرنجة رغم هذا التقسم وحدة واحدة لما 
عواصم أربعة هي رعز Rheims‏ وأور لبان Orleans‏ وبارس Paris‏ وسواسون 
Soissons‏ . وقي عام food‏ عادت الوحدة مرة أخرى لدولة الفرنجة عندما 
١‏ - سجل هذه المعاومة مرخ يدعى الكستدر Alexander‏ وکتابه مفقود ونقل عنه الؤرخ 


جر موري التوري انظر: 
Gregory of Tours, History of Franks, tr. Lewis Thorpe, Penguin Books,1974,‏ 


۱ 120. 
5 1. 11. ۲. في هذا البحث ويشير الباحث اليه بالحروف‎ all وهذا الكتاب الذي رجننا‎ 
6,1 F., p. 125 = (x) 
Moss, The Birth of The Middle Ages, Oxford, 1963, p. 63. ۳) 
Stephenson, C., Mediaeval History, New York, 1951, .م‎ 53 (+) 
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توى أولاد كلوفس عدا لوثير الاول Lothar‏ (ت 51دم). ثم ما لشت أن 
عادت دولة الفرنجة في التفكك مرة اخرى بعد وفاة )8 بين أولاده 
الأربعة» فقد = تشاربيرت Charibert‏ (ت "لاه م( 3 بارس> وحح 
Sigibert So‏ (ت ۵۷۵ م) في رعز» وتشلبريك Ghilperic‏ في سواسون 
وجونترام Guntram‏ (ت “Molds i 3 (roar‏ 


وحوالي ذلك الوقت ببرز لنا مورخ لتاريخ الفرنجة» هو الؤرخ 
جرجوري Gl‏ تور Gregory of Tours‏ € لقدم نا Labs Gy‏ عن تاريخ 
دولة الفرنجة يعد الصدر الأول عن الفرنجة في هذه القبة» وبدونه كان 
من الجائز ان ينطمس جانب کببر من تاريخ هذه الدولة التي غيرت وجه 
التاريخ في مطلع تاريخ أوروبا الوسط . وقي هذا البحث يقوم الباحث بالقاء 
الضوء على المؤرخ جريجوري التوري مع تحليل لكتايه تاريخ الفرنجه» 
وتأريخه لملك كلوفس من خلال هذا الكتاب. 


ولد جر جوري فاورنتبوس Gregory Florentius‏ المعروف مجر جوري 
أف تور أو جريحوري التوري في الثلاثين من نوفبر عام واه م . وكان 
مولده في مدينة کلیرمونت - فراند Clermont Ferrand‏ الي تعرف في 
عصره بامم أرفرنوس Lele Arvernus‏ مقاطعة أرفرنيا Arvernia‏ - 
وينحدر جرموري من أسرة عريقة كان لها سمعتها كإحدى الامر الحاكمة 
الى شاركت في خدمة الكنيسة . فقد كان والده نبيلآ وجده كذلك Uf‏ 
والدته أرمتتاريا Armentaria‏ فهي حف دة القديس جر جوري أسقف 
لاجر oq — ۵۰۷ Langer‏ م > والاخت الكبرى للقدس تتریکوس 
Tetricus‏ الذي خلف d atl‏ أسقفية لانخر ۵۳۹ — لإلاه وك 3 آن 
آخاه بطرس Peter‏ کان يعمل Lic‏ ف کنسة لاحر a)‏ والواقع of‏ 
التتبع لافراد Ble‏ جريحوري مد العديد من رجال الدين والدنيا البارزین 
الذين لعبوا دوراً رئيسا في SH‏ الروحي والانبوي . 


G. T., HE. pp. 259-260. (م)‎ G.T.,H.F..p. 212, )۲( 1:1: 5, p. 217. )۱( 


o 


لم ينعم جرمجوري بقضاء فترة صباه مع والده » فقد مات الأب عندما 
كات جريجوري (Lie‏ فاضطرت Gla Gull,‏ إلى برجاندیا Burgundy‏ 
لتتولی شئون متلکاعا هتال . وهکذا حرم جرجوري من مسقط رأسه 
ووالده في oT‏ واحد . ولكن ذلك لم يستمر طویلا » فعندما بلغ الثامنة 
من oF‏ عاد sy‏ اخرى إلى كليرمونت - فراند ليعيش مع عمه القديس 
جالوس Gallus‏ أسقف المدينة ۵۲۵ - ١مه‏ م . ولكن رعاية العم للطفل 
لم تدم طويلا فقد مات العم وجرمجوري لا بزال في الثانية عشر من عمره . 
ab of jas,‏ الدينية قد استبوت gall‏ فاستمرت إقامته مع رئيس 
دير المدينة افیتوس Avitus‏ الذي أصبح أسقفا للدينة في عام ۵۷۲+ 
خلفاً للأسقف کوتنتوس Cautinus‏ < الذي وصفه جر جوري بکرم الضافة 


وحسن الماشرة ۲ , 

ومن كليرمونت قام جريجوري بعدة زارات لعل اهمها زبارته إلى عم 
Gull,‏ القديس نیستبوس Nicetius‏ أسقف مدينة لبون Lyon‏ ۵۷۳-۵۵۱ 
الذي وصفه جرمجوري بدماثة الخلق » کا تحدث عن زارته لابن مه 
القديس يوفرونيوس Bufronius‏ أسقف مدينة P45‏ والواضح أن الاقامة 
قد طابت برجوري في هذه المدينة ولا شك أنها كانت عزيزة عليه » 
فقد كان من بين الثانية te‏ أسقفا الذين تولوا رئاسة الأسقفية خمسة من 
أقاريه . فاتغرط جرجوري في السلك الكنسي ودخل في خدمة الكنيسة. 


وفي عام gow‏ أي عندما بلغ جرنحوري الرابعة والعشرين من عره 
منح لقب شماس في كنيسة تور » ولا توفي يوفرونيوس في عام cov‏ > 
وكان جريجوري قد أصبح معروفا في المدينة > بالإضافة إلى خدمة عائلته 
الكنيسة » فلا غرابة أن يتم اتتخابه لیکون Gael‏ لمدينة » ووافق AW‏ 
الفر نجي سیجیارت Sigibert‏ اله — ولاه م > على هذا الانتخاب 29 » 


G. T, . F,, pp. 229-230. )۲( G.T, ELF, p.8. (1) 
G.T., و‎ p.9. (£) G. T. H. F., pp. 230-231.(+) 
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وبذلك أصبح جريحوري الأسقف التاسم عشر لدينة تور » وظل في هذا 
النصب حق وفاته في السایم عشر من توقير وهم » بعد أن prs‏ 
واحداً وعشرين (ble‏ ومات عن خمس وخمسين عاما . 


BULL منصب الاسقف الذي تولاه حرمجوري من اشاصب‎ ob, 
أن غالة كانت من أولى‎ wey غالة البروفنجية بصفة خاصة» ولمل ذلك‎ 
به البابا في روما» في‎ oe الذي‎ SAR الدول التي اعتنقت المذهب‎ 
الوقت الذي كانت أوروبا العصور الوسطى على غير ذلك . ومن هنا كانت‎ 
مساندة البابا لدولة الفرنجة ومساندة الفرنحة للبابا . واطقيقة أن منصب‎ 
الاسقف کارت له مسؤوليات ضخمة وكان هؤلاء الاساقفة يستمرون في‎ 
وفاتهم » ويتمتعون باحترام الميع وتقديرهم ولمم من السلطة‎ Ge مناصيهم‎ 
والحصانة ما يكفي لجايتهم . وإذا كانت هذه هي القاعدة ققد كارن‎ 
في كاتدرائيته‎ Rouen هناك بعض الاستثناءات . فقد اغتيل اسقف روأن‎ 
عام ٩۸٥م ۰ کا تم نفي أسقف ریز خارج البلاد لإتهامه بمحاولة قتل‎ 
(ت ۵1۷ 6( وليس لنا أن تتتبع‎ Childebert الملك تشيلديرت الثاني‎ 
حباة الاساقفة في هذه المرحلة ونكتفي بهذه الامثلة . غير انه يمكن القول‎ 
للمذهب الكاثولىكي وكانوا سفراء‎ ie, JI أن الاساقفة كانوا عثلون القم‎ 
لدم في المؤتمرات الدينبة والسياسية التي كان عثلها العديد من الیپود ومن‎ 
الجاعات الأريوسية.‎ 


ومع بداية تولي جرمجوري أسقفية تور أدرك حاجته اللحة إلى المنطق 
الواضح WILL‏ هذه العناصر » هذا بالاضافة إلى القدرة على الجدل بالحجج 
dull,‏ . وتبدو هذه الظاهرة واضحة في کتابات جريحوري > فقد 
تناول قصة أحد الدجالين الذين ظبروا في ضواحي مدينة آرل Artes‏ 0 


G. T., HF, p. 463. ۱)‏ 
)1( آفاش جرمجوري في الحديث عن هذه المؤامرة انظر : .376-2 G.T., H. F,, p.‏ 
(۲) عن بعض جوانب هذه الوقرات انظر على سبيل الثال : 311 - 310 HLF, pp.‏ ,1 .© 
G. T., H. 1, pp. 584 - 6. (4)‏ 


كا تناول یش جداله مع أحد العناصر الأربوسية حول الروح القدس 
220١ The Holy Ghost‏ هذا فضلا عن مناظرة جر جوري لأحد رجال 
الدين البپودي يدعى بريسكوس Priscus‏ » وبعض الذين ینکرون قنامة 
السيد المسح"'. ولقد آفاش جر جوري في ذکر هذه الاحداث والقی 
عليها أضواء كثيرة ما يشير إلى قدرته على المناقشة واعانه بالمذهب SSF‏ 
قلقد كان جريجوري Lb We‏ للاساقفة المدافعين عن المثل والفضيلة با 
لهم من تأثير روحي على الشعب . 


وری جرمجوري أن مبمة الأساقفة لا تقتصر على القول دون العمل 
قالأساقفة مسؤولون عن الكنائس والأديرة التي تقع في نطاق أسقفياتهم 
وعليهم القيام ببناء المزيد من الكنائس والأديرة وزیارتها من وقت إلى آخر 
لتتبع أحوالها » فضلا عن الإشراف على المتلکات التي had‏ من أراض 
زراعية وغير ذلك . ويقدم لنا جريجوري أمثة على ذلك فقد ذكر أن 
إثروس Aetherius‏ أستف 93 Lisieux‏ کان يذهب الى الحقول ets‏ 
فأسه ويشارك الفلاحين أعالمم . ولعل في ذكر هذه الامثلة ما يجمل 
إثريوس مثلا يحتذى في غالة الميروفنجيه التي ضمت إحدى pte‏ كاتدرائية 
في عصر جر جوري . 


وبح موقع جريحوري بوصفه Gal‏ لمدينة تور كان شرف على ثماني 
أسقفيات منها أسقفية Mans ju‏ ورن Rennes‏ وأغرز Angers‏ ونانت 
Nantes‏ . وواقع الأمر أن جر جوري عندما تولی منصبه 3 مدينة تور 
كانت کاتدرائیتها وهي كنيسة القديس مارتن Martin‏ (ت ۳۹۷ م)' قد 
أصابها حریق في عبد سلفه > فتولى جرمجوري إعادة بناجا وقد تم ذلك 
في عام ۰۸۰ م . وقد أصبحت AST‏ ارتفاعا Le‏ كانت عليه من قبل. 


G. T., H. F., pp. 329 - 33, 560-6. (¥) G.T, H. F., pp. 307-10. (1) 
G. T., H. F., p. 96. (€) G. T., H. F, p. 368. (¥) 
G.T., HF, p. 601. (0) 


HL‏ پا متزل خاص له » dy‏ هذا النزل كان یتقابل مع زاتریه الذين 
یفدون إلى المدينة » ومن هؤلاء الزائرين سیمون Simeon‏ اسقف آرمیتبا 
بعد نفيه من بلاده . وسیمون هذا هو الذي ذکر GW‏ جريجوري 
آحدات سقوط انطاكية التي وقعت في عام ovr‏ م وهي التي سجلبا 
جرجوري في كتابه 930 . 


وكانت علاقة جريجوري LL Be KL‏ للغاية ففي الفترة التي 
تولى فيها أسقفية مدينة تور والتي استمرت ما يقرب من اثنين وعشرين 
عاما كانت مدينة تور خاضعة للملك Sigibert orc‏ (ت هلاهم) ثم 
تشلبريك Chilperic‏ (ت ۸4هم) ومن بعده تشيلدبرت الثاني 11 Childbert‏ 
رت ۵۹0 ) . وکان جريحوري موضم ثقة هؤلاء Clue‏ وقد زار 
جر وري اللك تشلبريك في قصره الذي كان مقاماً في نوجنت Nogent‏ 
على شاطی* پر مارن Marne‏ شرق بارس ف عام ۸۱ م وشاهد بنفسه 
Wad‏ الذهبية والفضية التي آرسلپا الامبراطور البيزنطي طببريوس الثاني 
ge, oAY — oVA Tiberius II‏ ذهب مبعوثاً من قبل الملك تشاديرت 
الثاني إلى الملك الفر نحي جونترام Guntram‏ )> ۵4۳ ( » وذلك 3 عام 
۰۸۷ واتجه إلى مدينة شالون Chalon‏ لإزالة الشكوك التي انتابت 
نفس الملك جونترام حول معاهدة آندلوت Andelot‏ الموقمة في الثامن 
والعشرين من نوفبر عام ۱۳,۵۸۷» کا أن جريجوري زار البابا جرجوري 
الأول ( ٥۹۰‏ ٤ء٠‏ ) . 


وبارغم من الرابطة القوية التي كانت تجمع جريجوري Ade‏ الفرنجة > 


G. T., H. F., pp. 582 - 3. (۱) 
Justin 11 لزید من التفاصیل عن سقوط انطاكية في يد الفرس في عصر جستین الثاني‎ 
وهم ) انظر‎ ore) 
Procopius, History of War, tr. H. 8. Dewing, Harvard, 1971,11, VI, 15 - 16. 
G. THF, p. 328. (r) 
G.T., H. F., p. 494. (+) 
وعن النص الكامل لمماهدة راجم صفحات ۳۰۵-۳۰۳ للصدر ثقسه.‎ 


۹ 


قإته كات یمارض بعض أعمالحم وخاصة أعال الاعتقال التي سادت دویلات 
الفرنجة في هذه المرحلة » كا دافع عن رجال gull‏ الذين اموا بالعمل 
ضد الملوك» dey‏ سبيل المثال عندما دافم عن GE‏ بريتكستاتوس 
Praetextatus‏ آسقف روان gle! i Rouen‏ باريس عندما ce‏ بالعمل 
ضد GLE,‏ اللك تشلبريك.کا أن جرجوري قاوم JS‏ شدة رغبات 
اللك ott‏ الثاني في محاولاته لفرض ضرائب جديدة على سكارن 
مدينة قور وم يتوقف جرمجوري عن المعارضة ge‏ توقف محصلو الضرائب 
عن جم الضرائب الجديدة". 

وقد كتب جريجوري أربع مؤلفات » الأول وهو كتاب تاريخ الفرنجة 
GUL, » The History of Franks‏ يتعلق بالمعجزات Miracles‏ » والثالث 
عن آباء الكنسة The Fathers‏ والرايع تفسيرات على سفر المزامير في العپد 


„° Commentaries on the Psalms القدم‎ 


ولعل أكثر هذه الكتب Lal‏ للمؤرخ هو كتاب تاريخ الفرنجة موضوع 
الدراسة . والکتاب نشر باللغة الاحلبزية في لندن عام 4 وهي النسخة 
التي رجم لپا الباحث . وهذا الکتاب مکون من عشر فصول خصص 
المؤرخ تسعة متها لتسجيل أحداث دولة الفرنجة حتى عام ۵4۱ م . والمؤرخ 
يسجل الاحداث بالسنوات ويؤرخ لما بسني حم SLI‏ وماوك الفرنجه 
الذين يؤرخ هم ثأنه في ذلك شأن معظم معاصريه من المؤرخين . 


والفصل الأول من كتاب تاريخ الفرنجة يتكون من LSE‏ وأربعين 
موضوعاً ويبدأ مع aly‏ الخلق منذ آدم عليه السلام وينتهي بأحداث 
وفاة القديس مارن في عام ۸۲۹۹ > وهي السنة الثانية من حك الامبراطور 
أ ركاديوس Arcadius‏ (۳۹۵ - ۰۸ ¢( في القسطنطيئية > وحع هونوريوس 
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Honorius‏ ( ۱۲۳-۳۹۵ ) 3 روما بعد وفاة والدهما الامبراطور 
شودوسوس الأول Va jul E. (¢ ۳۹۵ — ۳۷۹( Theodosius I‏ 


ويغلب على هذا الفصل الطابم الديني » ولکن الورخ قدم لنا Bale‏ 
تاريخية Lb‏ عن الامبراطور Valens HIB‏ (۳۹۵- ۴۷۸ م ) ومعركة 
آدرنه Adrianpole‏ (۲۷۸) التي قتل فيها الامبراطور على أيدي القوط» 
كا قدم لنا مادة تاريخية عن الامبراطور شودوسوس الأول وعن دخوله 
القسطنطتىة منتصراً و کیف أنه قبض على خصمه مکسموس 'Maximus‏ ). 
وتناول المؤرخ حركة التجارة من المند إلى مصر عن طریق مدينة القازم"۳. 

Jail,‏ الثاني يتكون من ثلاثة وأربعين موضوعا » ويبدأ بالأحداث 
التي تلت وفاة القدیس مارن حتى موت اللك الفرنجي كاوفس . ويغلب 
على هذا الفصل Last‏ الطابع الديني . ورغ ذلك فقد أورد به المؤرخ مادة 
تاريخية عن الوندال alu, Vandals‏ نزوحهم إلى غالة واضطبادهم للسبحان 
الذين يدينون بالمذهب الكاثولكي » كا تحدث عن تحركاتهم وعبورم إلى 
الشمال الإفريقي ونهاية دولتهم"*. کا تناول Ge‏ من الحرب التي دارت 
بين السكسون Saxons‏ والفرنجة » وكيف انتصر الملك الفرنجي تشادريك 
علیهم(*. وتناول المؤرخ Lal‏ استعداد المون Huns‏ لغزو JE‏ (40۱ع)» 
وقدومهم إلى بانونيا Pannonia‏ 6 وحرى douse‏ متز f > Metz‏ غزوم 
لمدينة أورليان تحت قيادة زعيمهم أتيلا Attila‏ (ت tot‏ ¢( وانسحایهم "۲ 
وفضلا عن ذلك قدم شا المؤرخ اجتباح ond!‏ لاقلم أكويليا Aquileia‏ 
الذي يقع على الطريق اشمالي للبحر الادرياتيي وتقدمهم الى ايطالا" . 

al,‏ ما آورد المؤرخ في هذا ail‏ الاحداث التعلقة بعصر الاك 
کلوفس, فقد تناول المؤرخ عصر کلوفس في موضوعات متعددة في مادة 
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تاريخية وفيرة. ويقدم الباحث في ale‏ هذا البحث مبحثاً خاصاً عن 
المادة التاريخية التي قدمپا المؤرخ عن عصر الملك کلوفس". 

وفيا Gh‏ بالفصل الثالث ققد pad‏ لنا المؤرخ في هذا الفصل سبعة 
وثلاثين موضوعا. ويبدأ هذا الفصل بتقسم دولة الفرنجة بعد وفاة کلوفس 
é‏ عام م بين آولاده الأربعة شودريك Theuderic‏ (ت “(port‏ 
تشلودو مر Chlodomer‏ )ت “(port‏ تشلدبرت (ت ۵۵۸م)» ولوثير الاول 
(ت (pot‏ وينتپي هذا الفصل بالاحداث التعلقة موت — حفيد کلوفس = 
الملك الفر نحي ثبودبرت Theudebert‏ (ت (ots‏ ابن الملك شودريك"". 

وقي هذا الفصل يبدأ الجانب gull‏ يخف تدريجيا في کتابات المؤرخ 
الذي يقدم جوانب تاريخبة وفيرة تتعلق بلوك دولة الفرنجة . ومن flee‏ 
هذ القصل ما أورده المؤرخ عن القوط Goths‏ . فقد تحدث عن القوط 
الغربيوت Visigoths‏ قي أسبانيا وبصفة خاصة عن عصر الملك logs‏ 
.(çotA—or\) Theuda‏ کا تحدث عن القوط الشرقبين Ostrogoths‏ 
وتناول الحديث عن اللك شودريك tar)‏ --۵۲۱م)» ووفاته والأحداث 
التي وقعت في إيطاليا بعد وفاته J)‏ 

وقي الفصل الرابع تناول المؤرخ واحداً وخمسين موضوعا . ويبدأ هذا 
الفصل بوفاة الملكة كلوتيك Clotild‏ — زوجة الملك کلوفس في مدينة تور 
(عام ott‏ م) ونقل جغانپا إلى مدينة بارس * . وينتهي بأحداث موت 
اللك الفرنجي سيجيرت عام 6۷۵ م“. ومن الموضوعات إلبارزة في هذا 
الفصل المرب التي دارت في عام oot‏ م 2 بين قوات الامبراطور البيزنطي 
جستنبان الأول oo — ory) Justinian I‏ م ( والقوط الغربيين في 
أسبانيا وانتصار قوات جستنبان على اللك القوطي أجيلا Agila‏ 
A (¢ oot — ota)‏ 
(۱) انظر ما یل ص ۲۹ وما پعدها . 
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كا تناول المؤرخ في هذا الفصل ثورة العتاصر السكسونية وخروج EM‏ 
لوثير الاول لحار بتهم واجتباحه تورنيا Thuringia‏ ومساندة الثورنحيين 
السكسون »> والمعركة التي دارت بين الفرتجه والسکسون في عام همه م 
وسقوط wall‏ من القتلى من كلا asl‏ وما تلى ذلك من عقد اهدنة 
بين الطرفين وعودة لوثبر إلى وطنه ۲ , 


وتحدث جريحجوري Lal‏ عن عودة المون لغزو غالة في عام ذه م » 
وتصدى الملك سيجبرت لهذا الغزو ولكنه لم بوفق رغ دهائه ومكره 
فوقع في الأسر بعدما حاصره المون . وما تلا ذلك من أحداث انتبت 
باطلاق سراح سبجپرت بعد ما قدم عدداً TS‏ من الحدايا مان الهون ". 


وسجل المؤرخ في هذا الفصل Lad‏ نزوح الفبارد Longobards‏ إلى 
إيطاليا تحت sols‏ ملكيم البوين ٥۳-0۷) Alboin‏ ¢( وهي الأحداث 
التي وقعت في عام مهم » كا تحدث عن وفاته وقيام اللمبارد بتعبين 
خلف له هو الملك كلفو Chelph‏ (ت ٥۷٤‏ م) , وعن السارد أيضا 
تحدث المؤرخ عن دخوهم إلى غالة تحت sols‏ آمو Amo‏ وزابان Zaban‏ 
ورودان Rodan‏ ف عام Oo ove‏ 


والفصل الخامس بحتوي على خمسين موضوعا » ويبدأ يحم الملك تشیلدیرت 
في عام ovo‏ م “ » ينتهي في عام ۰۸۰ م بالأحداث التي رواها جريجوري 
عن تنبا سالفيوس Salvius‏ أسقف مدينة ألب Albi‏ يما حدث ALY‏ 
تشلدريك ۲۳ . ويحتوي هذا الفصل على بعض الجوانب التعلقة بالاساقفة 
والكنائس داخل VE‏ وجانبا عن الأحداث التعلقة بلوك الفرنحه الذين 
يؤرخ لحم . ويميز هذا الفصل حديث الرخ عن الحرب التي دارت بين 
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السکسون Swabians Gul pally‏ بعد ما Joy‏ اللك المباردي البوين إلى 
«UL‏ واطرب التي دارت بين الفرتجه وبين إقلم Britany Gla,»‏ 
وكيف مم خضوع هذا الإقلم الفرنجة في عام ۵۷۸ م '", 


3 قدم لنا المؤرخ مادة تاريخبة عن عبد الامبراطور طبيريوس aS,‏ 
تولى العرش بعد موت الامبراطور حستن الثاني Justin II‏ (مده — ولاه م )> 
هذا بالإضافة إلى بعض اطوانب المتعلقة بالامبراطورية البيزنطية وخاصة 
ما يتعلق باطرب مع الامبراطورية الفارسية وعودة الجبوش البيزنطية 


ae‏ اين 
3 ۰ 


منتصر 

ويضيف المؤرخ قي هذا الفصل Gle‏ جدیداً هو الحديث عن الضرائب 
الجديدة التي فرضها الملك CPE ts‏ تحدث عن الوباء الذي اجتاح 
إقلم غالة في أغسطس عام one‏ م » وكان سيب في هلاك الكثير من المواطنين 
ومنهم ابن الملك تشيليريك الذي لم يكن قد عمد بعد . 


والفصل السادس یتکون من ستة وأربعين موضوعا » ويبداً بأحداث 
عام poay‏ الخاصة بتحالف الملك تشيلدبرت في باريس مع أخيه غير الشقيق 
الملك تشلبريك في سواسون» بعد ما نقض الأول تحالفه مع أخيه غير 
الشقيق أيضاً جونترام في أورليان وذلك يسبب عصيان الوالي مومولوس 
0110 لوق وينتبي هذا الفصل بأحداث عام ‘pont‏ ومنها اغتيال 
اللك تشلبريك في قصره بالضيعة الملكية التي كانت قائمة في شاز Chelles‏ 
الواقعة على بعد اثني عشر ميلا شرق باریس. وقد تم اغتبال اللك اثناء 
"۷ 


عودته من رحلة صيد 


وقد ورد في هذا الفصل أحداث تاريخية Livy‏ تميزت بالطابع 
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الأسطوري > ولكنه حوى مادة تاريخية ib‏ خاصة عتدما حدث عن عودة 
السفارة الفرنحية في عام ony‏ بعد ثلاث سنوات» وهي السفارة التي كان 
قد أرسلما الملك Eb wits‏ إلى الامبراطور البيزنطي طببريوس» والصعاب 
التي لاقتها السفارة في طريق العودة يسبب اندلاع الحرب في مدينة 
مرسمليا Marseilles‏ بين الاخوين الشققین تشلبريك وجونترام مما يشير 
إلى أن السفارة كانت قادمة عن طريق البحر. کا أشار إلى أن السفارة 
قد عادت بعد ما انخزت الأعمال التى كانت موكولة lll‏ وأنها cole‏ 
Yad de‏ التي أرسلها الإمبراطور طبيريوس. 

کا تحدث المؤرخ جر جوري عن عودة سفارة فر نحبة قي عام ۵۸۲م» 
وهي السفارة التي كان الملك تشلبريك قد آرسلها إلى أسبانيا بفرض 
زواج cil‏ رحونت Rigunth‏ من ريكارد Recared‏ ابن الملك القوطي ليوقيجيك 
Leuvigild‏ (١لامسكومم).‏ وقدم لنا ایض مادة تاريخية طببة عن أحوال 
إسبانيا القوطية ومحاولات الامبراطور البيزنطي طببريوس استعادتها كا 
تحدث عن انتشار الديانة المسحية على المذهب الکائوليي في إسبانيا على 
حساب المذهب الاروسي» والجهود التي بذلت في هذا السبيل''". ومع 
رواية المؤرخ إلى عودة هذه السفارة تحدث عن الجراد الذي اجتاح مدينة 
كاربيتانيا دنسة1م:ه0) من ضواحي مدينة طليطلة عاصة القوط وأثر ذلك 
على النواحي الاقتصادية بالنطقة وقد أشار إلى أنه استقى هذه المعلومات 
من السفارة نفسا". 

وتناول في هذا الفصل Lal‏ وفاة الامبراطور طببریوس وتحدث عن 
صفاته الطمبة وترشحه للإمبراطور موريس 1*—oAY) Maurice‏ ¢(“ 
وهو على فراش الوت وموافقة الامبراطورة صوفيا Aol - Sophia‏ 
جستين الثاني 11 Justin‏ (ه+ههلاه م ) - على هذا الترشيح وزواج موريس 
من ابنه طبيريوس oO‏ 
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و کتب الؤرخ في هذا الفصل مسيرة اللك تشلدبرت إلى Was}‏ في 
عام oat‏ وفزع اللسارد من القوات الفرنجية واستسلامپم له » وکتب عن 
الحدايا التى قدمپا اللبارد للك الفرنجه وما تبع ذلك من إعلان اللمبارد 
الولاء والتسة لملك تشبلدبرت . كا تناول مشروع AW‏ الفرنجي عن غزو 
إسبانيا بعد عودته من Wi!‏ . ولا عم الامبراطور موريس بالصلح الذي 
تم بين All‏ تشياديرت واللبارد غضب لهذا التصرف OV‏ موريس كان 
قد أرسل خسن ألف قطعة من الذهب من أجل هذا الغزو » وطالب 
موريس بأمواله ولكن تشيلديرت م ot‏ إلى طلبه . 


كا تحدث عن قدوم سفارة قوطية في سبتمبر عام ۰۸4 م إلى باريس 
لقاب الك MEL hts‏ وقدم لنا مادة تاريخية عن أقلم Galicia LJ‏ في 
عبد حا کہا أنديكا Andica‏ وکف وصل إلى العرش عندما تزوج من 
إبنة اللك يورك Euric‏ وما تلى ذلك من آحداث عندما أجبر أنديكا 
الملك يورك على الرهبنة de Jey‏ في حم البلاد AP‏ 


والفصل السابع يحتوي على سبعة وأربعين موضوعا . والأحداث المسجلة 
به تبدأ يموت سلافينوس أسقف مدينة ألب في عام ۸4 م > وتنتهي 
با حرب الأهلية التي وقعت في عام هؤوم . والعديد من الموضوعات 
التي وردت في هذا الفصل تتعلق بالأحوال الداخلية لدولة الفرنجة والصراع 
على SLI‏ . وقد ورد على سبيل الثال الصراع الذي دار بين سکان مدينة 
شارتر asl, Chartres‏ عقنب sls,‏ اللك تشلبريك وموقف أرملته 
قردجوند Fredegund‏ من هذا الصراع وهرویپا من مدينة سواسون إلى 
بارس ومعبا کنوزها التي هریتپا عبر آسوار سواسون وطليها الساعدة 
من ELL‏ جونتدام في آورلبان. هذا بالاضافة الى موقف تشبلدبرت الثاني 
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(ت ۵۹0م) بين فردجوند والجرام الي lous‏ ما وطلبه من الملك جونترام 
تسلیمپا ورفض جونترام طلب تشلدبرت GUI‏ . وبقاء فردجوند في 
باريس واتخاذها من الكنيسة ملاذا PU‏ ثم تناول الصراع الذي تم بين 
فردجوند Guy‏ برانجبك Brumhild‏ — أرملة الملك سبجرت والوصية على 
عرش أستراسيا - وكيف أرسلت فردجوند لحاولة ULE‏ 


كا تناول المؤرخ في هذا الفصل الحاعة التي عت غالة rb‏ وأن 
الناس IU‏ الى صناعة الخبز من بذور العنب Ay‏ نهم اضطروا الى أكل 
الحشائش وملاك الکثبر من الأهالي إثر هذه pire‏ كا أن الفقراء باعوا 
آنفسیم كعريد من أجل الحصول على لقمة العيش. ٠‏ وخم جر وري هذا 
ott 0‏ الأهلية التي وقعت في مدينة تور ون سیا برجم إلى 
ثة فقتل“ وتناول الا تار الى ترتدت عليها وبان لنا ف ay‏ هذه 
97 تدخل الكنيسة بين الأطراف التصارعة واادها الفتنة وقسم 
التخاصین على عدم |حداث متاعب بعد ذلك(*. 


Uf‏ الفصل الثامن فيتضمن ستة وآربعین موضوعا » ويبدأ برحل الملك 
جونترام من مديئة شالون Ghalon‏ الى اورليان عير مديئة تفر Nevers‏ 
3 عام Crono‏ وينتبي بأحداث موت ملك القوط body) Ge all‏ 
Leuvigild‏ عام ۸1 fos - ve‏ قصر المدة الزمنية التي تناولها المؤرخ 
جرمجوري في هذا الفصل فانه تناول العدید من الحوادث الداخلية والخارجية 
للدولة البروفنحبة . ومن آم ما dew‏ جر جوري في هذا الفصل الأحداث 
المتعلقة بالصراع البيزنطي البروفنحي é‏ هذه المرحلة وذلك عندما أرسل 
تشبلدبرت الثاني قواته إلى Wb}‏ لقاومة القوات البيزنطية التي وصلت 
إلى هناك WLLL‏ الملك تشبلدبرت الثاني بالأموال التي أخذها من الامبراطور 
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البيزنطي موريس لحاربة اللباردیین في ايطاليا . وأوضح جريجوري أن 
سبب إرسال تشلدبرت لقواته برجع إلى WE‏ سرت ob‏ إنجوند Ingund‏ 
اخت تشلدبرت الثاني قد حملت أسيرة إلى القسطنطينية وأضاف أن الیش 
الميروفنجي عاد أدراجه دورن أن يحقق أي نجاح يسبب الخلاف الذي 
وقع بين القواد ۱۱ . 


وأوضح في هذا الفصل آیضا إعداد جونترام لجيشه للتوجه إلى أسيانيا 
في عام ono‏ م وأنه آمر قواته الاستبلاه على Septimania Likes‏ التي 
كانت تحت سيطرة Lyall‏ الغرببين على أساس أن هذا الإقلم جاور لاقلم 
غالة » وأوضح لنا استعداد جيش جونترام والخراب الذي لمق ببعض مدن 
إقلم Lik‏ واستكالاً odd‏ القضية أوضح لنا جرجوري قدوم سفارة 
من أسبانيا في العام نفسه بقصد عقد السلام مع الملك جونترام وأن السفارة 
عادت إلى أسبانيا دون أن تحقق آمدافپا ۲۳ . وتحدث المؤرخ Cal‏ عن 
قدوم سفارة قوطية أخرى من أسبانيا في عام ۰۸۷ م » من أجل إقرار 
السلام بين الملك جونترام والملك القوطي الغربي sheds)‏ وعودة السفارة 
دون التوصل إلى نتائج 29 


3 آوضح لنا في هذا الفصل Gal‏ قيام ريكارد Ricard‏ إن الملك shoes J‏ 
بالتقدم إلى اربون Narbonne‏ في عام 1م الواقعة في إقلم Lin‏ وانه 
استولى على العديد من الغنائم داخل المقاطعات ا مبروقتجيه وعودته إلى 
Lol}‏ , 


وتحدث في هذا الوضع عن 'رسل قردجوند الذين حاولوا |غتمال اللك 
جونترام والقبض عليهم وإعتراقهم بأسرار عملية الاغتبال AV‏ 


G. T, H. F., pp. 459-62. (¥) G. T., HL ۲. pp.449 50. (1) 
G. T., H. F, p. 470. (¢) G. T., BH. F., p. 469. )۳( 
G. T., H. F., pp. 475-6. (1) G. T., H. F., p, 470. (©) 
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وتاول المؤرخ Lal‏ في هذا الفصل الأمطار التي اجتاحت البلاد قي 
صيف هذا العام وتحدث عن التخريب الذي ألمقته بالاراضي والعواصف التي 
صاحبت الأمطار وإغراقها لبعض الزوارق ob,‏ فصل الصيف صار کا لو 
كان فصل الشتاء “. وخم الفصل برض اللك القوطي الغربي لوقسحلد 
بعد سبعة أيام وتولی إبنه ريكارد العرش خلفا له » OY‏ لوفیجملد كان قد 
حارب ابنه الا كبر هرمانجيك وقتله لاعتناقه المذهب الكاثولى "'. فقد 
كان القوط الغربيون يدينون بالمذهب الأريوسي في هذه الرحلة » واعتتق 
ريكارد الكاثوليكية في dey‏ لاحقة في عام ۰۸۷ ". 


والفصل التاسع يحتوي على أربعة وأربعين موضوعا ويبدأ ببعض 
الأحداث التي وقعت في Le‏ عام مه م » المتعلقة بقيام الملك القوطي 
الغربي ريكارد بارسال مبعوثيه إلى كل من جونترام وتشيلدبرت الثاني من 
أجل اقرار السلام » بعد ما تمكن ريكارد من Lal‏ السلام داخل دولته 
القوطبة وتصاله مع زوجة au‏ جويسوينث Goiswinth‏ 29 وختم هذا 
الفصل بالأحوال الجوية لام ٠‏ م > والفيضانات التي أحدثتها الأمطار 
والخراب الذي أصاب البلاد . 


والاحداث التاريخية في هذا الفصل واردة بتفاصيل كثيرة وقد اشتملت 
على جوانب متعددة في الجال الداخلي والخارجي. ولعل أم ما ورد 
في هذا الفصل معامدة السلام التي عقدها الملك جونترام مع بقية حكام 
الفرنجة وهي المعروفة عماهدة أنداوت Andelot‏ الموقعة في الثامن والعشرين 
من نومير عام ۵۸۷م . وقد أورد المؤرخ جريجوري نص العاهدة يجميع 
بتودها بل 


dy‏ هذا الموضع Sy‏ جريجوري وهو SIE‏ المذهب على حول 


G. T., H. F., p. 456. (¥) G.T., H. F, p. 455. )۱( 
G. T. H. E, p. 481. (£) G.T., H. F,, p. 492. (¥) 
G. T, H. F., pp. 493-4, 503-7. (1) G.T., H. F., p. 539. (°) 
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ريكارد ملك القوط الفرببین في إسبانيا من الأريوسية إلى الكاثوليكية بعد 
ما old f‏ بين بعض رجال gull‏ من المذهبين واقتناع ريكارد بصحة 
المذهب SISK‏ وبين لتا المؤرخ قيام الملك ريكارد بإيفاد الرسل 
الى جوتترام وتشلدبرت الثاني بهدف عقد السلام يعد مأ اتبع المذهب 
الكاثولىكي وهو المذهب الذي كان يدبن به الفرنجة"۳*. وابرز لنا جريجوري 
توسطه بين اللك جونترام وتشيلدبرت الثاني لفظ السلام داخل الدولة 
المبروفتجية بعد ما تعکر صفو السلام بينهاء في عام ۸۸هم ونجاح ارخ 
في هذه الپمة". ولكنه كان نجاحا Ue‏ ققد حدثنا المؤرخ مرة أخرى 
عن توتر العلاقات بين الملكيين مرة أخرى »> وعاود الحديث عن الصراع 
بين القوط الغربيين والفرنجة ol,‏ جونترام أعد جيشه للسير الى oleae‏ 

وانتقل المؤرخ من الحديث عن القوط الغربيين في أسياتيا إلى اللمبارد 
في إيطاليا وسجل لنا قدوم سفارة من الملك المباردي أوثاري Authari‏ 
وهو الذي أطلق عليه الورح سم أبتشار Aptachar‏ (ت 0۹° م) إلى 
اللك تشيلديرت الثاني woe‏ زواج اخت الأخير إلى الأول » وموافقة 
تشيلديرت على fall‏ ثم ما كان من الحرب التي دارت بين قوات الفرنجة 
واللبارد ومزية الفرنجة شر هزية في إيطاليا “ . وأعقب ذلك بالحديث 
عن المدنة التي عقدت بين الطرقين و كيف حافظ المبارد على السلام oY‏ 

وقدم جريجوري في هذا الفصل جوانب أخرى غير الجوانب السياسية 
وسحل لنا أحداث المجاعة التي وقعت في عام وه م ۲۳ > والوباء الذي 
اجتاح مدينة LL,‏ وأثر ذلك على البلاد . كا صور لنا التعسف 
الذي مارسه جامعو الضرائب في بعض dull‏ بغرض جمع الضرائب الجديدة 
التي فرضها الملك تشيلديرت الثاني . 


G. T., H. F., pp. 499-500. (¥) G. T., 13. 1 pp. 497-8. )۱( 
G.T., H. F, pp. 517-8. (£) G. T., H. F., pp. 502-3. (¥) 
G. T., H. ۲, p. 515. (1) G. T., H. F,, pp. 512-3. (0) 

G. T., H. F, pp. 510-11. (A) G. T., H. F., p. 500° (¥) 


G. T., H. F,, pp. 515-7. (4) 
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والفصل العاشر EN,‏ یتکون من واحد وثلائن موضوعا ویبداً بأحداث 
عام ۵4۰ م المتعلقة باعتلاء البابا جريجوري الأول (۷۰4-0۹۰م) عرش 
الباباوية في روما والواعظ التي ألقاها tL‏ في فك الناسة ۱۷. وأنين 
8 هذا الفصل cud‏ لأسماء الأساقفة الذين تولوا أسقفية مدينة تور منذ 

عام م وهم ثمانية pte‏ عدا جريجوري 29 

واشتمل هذا الفصل على جوانب متعددة كا هي عادة المؤرخ فتكم 
عن الأحداث الداخلية والدينية والخارجية . ففي المجال الداخلي Gully‏ 
تناول المؤرخ Ls‏ م الك تشيلديرت بتخفيف الذرائب المفروضة على رحال 
الدين في مدينة Sy‏ - فراند ۳. كا تناول الجدال الذي تم حول 
ub‏ السيد الملسح وأفرد له صفحات عديدة oO‏ 

وني الجال الخارجي قدم لنا المؤرخ مادة تارخبة عن الملاقات البیزنطبة 
وسجل لنا قيام الامبراطور موريس بارسال إثتي pte‏ رجلا مكبلين 
wall‏ بعد إدانتهم بقتل مبعوثي اللك تشبلدبرت إلى الامبراطور", وحول 
العلاقات البيزنطية الیروفتحبة تناول المؤرخ عودة Grippo gaye‏ مبعوث 
الملك تشيلديرت الثاني إلى الامبراطور البيزنطي موريس 6 وما ذكره جريبو 
عن رحلته gil‏ بدأت عام ٠وه‏ م » وما كارن من اتجاهه إلى قرطاجنه 
Carthage‏ ¢ وانتظاره هناك لصوله على إذن لواصلة الرحلة 29 » ما يشير 
إلى أن الرحلة كانت عن طريق البحر . 

كا قدم لنا في JU‏ الخارجي مادة تارخية طببة عن سقوط مدينة 
أنطاكية عام *لاه م في يد الفرس . bel,‏ أنه استقى مادته التاريخية 
من الأسقف الأرميني معان الذي زاره في عام ٥٩۱‏ » بعد نفيه من بلاده . 
ober,‏ هذا كان أحد الأسرى الذين سيقوا إلى فارس ثم أطلق سراحه . ومن 
هنا Lal SG‏ ما سجله جريجوري من “معان باعتباره أحد شود العيان". 
G.T.,H.F, pp.593-601. )۲( G. T., H. F, pp. 543-6. )۱(‏ 
م( .553 G. T., H. F., pp. 560-6. (<) G. T., H. F., pp.‏ 


G. T., H. F, pp. 547-9. (1) G.T, H. F, .م‎ 551. (©) 
G. T., H. F, pp. 582-4. (¥) 
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بعد هذا التحلیل لکتاب تريخ الفرنجة عکن القول إن جروري 
كان رجلا متعدد الثقافة واستطاع أن je‏ لنا ملاحظاته عن الأحداث 
التي جرت في عصره يكل دقة ومبارة » وأنه كان رجلا Vole‏ واستطاع 
بشخصيته التعددة الجوانب أن بقضي فترة آسقفیته كرجل أمين dole‏ 
ومؤرخ US‏ مجود الزمان عثله . 

فقد صور لنا الرض الذي اجتاح إقلم غالة في اغسطس عام pons‏ 
وانه قضی على ١),‏ من سکات غالة » GS,‏ هاجم الوباء الأطفال . وأنه 
كرجل دين ol‏ حدیثه بقوله : إن الل أعطى » إن الله def‏ ۲ . 

كا أوضح لنا الظروف السيئة التي عاشها المواطنون وما كان من فرض 
ضرائب جديدة عليهم » وانه دافع عن أهل مدينة تور وأوضح أن العبد 
الذي قطعه أهل الدينة لملك تشبلديرت الثاني gab‏ بعدم فرض ضرائب 
جديدة وأن تستمر فقط الضرائب التي كانت مفروضة منذ عبد الملك 
لوثير الأول "“ . وحول سوء الأحوال وعدم الاستقرار وصف المؤرخ 
الحالة بقوله : إنه ما من يوم ير إلا ونسمع بمقتل شخص ولا تمر علينا 
ساعة إلا وتحدث معركة ". ولا شك أن جريجوري كان قريب من رجال 
الحم والادارة » al,‏ عرف كيف يسجل الوادث JR‏ دقة . 

وتحلى ذلك عندما سجل ما كان بحري في الأديرة » فکتاباته حول 
هذا الموضوع تبدو کا لو كانت مذكرات يومية » وان ما كتبه هو خلاصة 
تجاربه وملاحظات سنوات عمره » ويتضح ذلك بصفة خاصة ما كتبه عن 
الأحداث التي جرت في دير سانت رادمجوند 4صدع5:.8206 في مدينة 


بواته 9, 


ويمكن القول إن جريجوري قد هتم بهذا الجانب بوصفه أحد رجال 
الدين . ولکنه رغم كونه رجل دين فقد وصف لنا المعارك العسكرية 
G. T., H. F., p. 516. (¥) G.T., H. F, p. 296. )۱(‏ 
G. 1 H. F., p. S4. (£) G. T., H. F., pp. 568-9. (+)‏ 
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عنتهی الوضوح والتفصیل . كا أنه صور النطقة التى حدثت فما العارك 
تصويراً جغرافي] OY‏ بصورة تجعل القاری" یمیش أجواء الممركة . 

وکان جرمحوري Lae‏ عند روایته للأحداث ولا بصدر الأحكام 
حزافاً على المادة التاريخية » فعندما روی مصرع هرمانفرد Hermanfrid‏ 
ملك نورنحيا Thuringia‏ ذكر أن أحد الاشخاص دفعه من فوق الأسوار 
فسقط على الارض GL,‏ وان الذي دفمه لا نعرفه of,‏ هناك بعض 
الناس يقولون إن اللك شودريك له ضلع في هذه الوامرة ۲۳ . وعندما 
تحدث عن وفاة ليوفيجيكد الملك القوطي ذكر أن البعض يقول إنه اعتنق 
الكاثوليكية وهو على فراش الوت ۳ . وكا كان متحفظاً كان جریا في 
حکه فقد شه AW‏ تشلبريك ووفاته في عام 4مه م» بالامبراطور 
Gly JI‏ نيرون Nero‏ (4ه-58م) » الذي أحرق روما » وهيرودس © 
f l> Herod‏ إقلم bose‏ (۳۹ ق. م م4 م) الذي قتل جميع الصببان في 
في بيت لحم یام ولادة السيد المسيح ٠“‏ ويرجع جريجوري هذا القشبيه 
إلى سوء مسلك تشلاريك وخلقه الشرير . 

ورغم هذا كل فقد كان جريحوري عبل الى الوصف الخيالي في بعض 
الأحبان. ویتضح ذلك من حدیثه عن ارب التي دارت بين جيش اللك 
كلوفس وبين جيش هيرمانفرد ملك الثورنجيين وانپزام هبرمانفرد وقواته 
بعد مذيحة رهمية عند پر آنستروت ol, Unstrut‏ حثث الثورنجان 
ofl‏ في قاع النپر وان حنود الفرنحة كانوا بعبرون عليها كا لو كانت 
bs‏ 5 

وقد وقلع المؤرخ جرمجوري التوري في يعض الاخطاء ولا ch‏ 
ال هنا للحديث عنما YE‏ ويكتفي الباحث في هذا البحث بذکر بعضها 


G. T., H. F., p. 169. )۲( G. T., H. F, pp. 417-8, 420-1. )۱( 

G. T., H. F., p. 379. (€) G.T, و‎ p. 477. (+) 
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على سبيل JU‏ وقد اختار الباحث خمسة أخطاء تناثرت في ثنايا کتاب 
تاريخ الفرنجة على مدى ستين عاماً تقريبا» ويقدمها الباحث هنا حسب 
ترتيبها الزمي. 

thi,‏ الأول Gia‏ عوت آمالاسونتا Amalasuntha‏ أبن ثيودريك ملك 
القوط الشرقبین» التي أصبحت وصية على اینپا بعد موت والدها في عام 
“port‏ ققد ذكر Gate‏ أن وفاتها كانت في lH‏ عندما سقطت على 
ارضته الجرية وماتت في الال"). والقبقة أن موت آمالاسونتا برجم 
إلى مؤامرة ديرها لها زوجپا ثيوداهاد Theodahad‏ حق ینفرد Sb‏ 
مستغلا معارضة القوط لما. وبناء على أوامر شوداهاد تم القبض على 
آمالاسونتا وتفبت إلى جزبرة 3 وسط يحيرة بولسنا Bolesna‏ الواقعة في 
وسط ایطالیا» حيث تم أعدامها بعد ذلك" في عام or‏ . 

والخطأ الثاني ختص بالملك اللمباردي البوين Alboin‏ (مهه-ؤزلامم). 
وقد ذكر المؤرخ ان البوين قاد اللمباردين إلى ايطاليا Gag‏ الاستقرار 
بها لذلك جاء مع الجيش الزوجات والأولاد وتم LEY‏ على الاقم 
Lib,‏ يعيثون فبه فساداً لمدة سبع سنوات سلبوا فيها الكنائس وقتلوا 
الاساقفة'“. والمعروف أن البوين دخل ايطاليا في عام 54هم ومات في 
عام oly . oyy‏ مدة حکه في ايطاليا كانت حوالي أربع ستوات كان 
المبارد فيها تحت إمرته ولیس سبع سنوات كا آوردها المؤرخ. وهناك 
تفسير آخر" لما آورده جرمجوري وهو القول أن البوين ومن حم بعده 
مارسوا سياسة التخريب لدة سبع سنوات. ولکن جرمجوري وهو معاصر 
oid‏ الأحداث وقريب منپا كان بوسعه أن عدا dole‏ تاريخية لا لبس فيها. 

والخطأ الثالك مرتبط بموقع مدينة أنطاكيه التي سقطت في يد الفرس 


Moss, op. cit, p. 101. )۲( G. T., HF, p. 188. )۱( 
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عام ۵۷۳م في عهد الامبراطور طببديوس. وقد أورد المؤرخ أن مدينة 
أقاميه Apamea‏ في big‏ ومدننة انطا که 3 مصر قد سقطتا فى يد 
الفرس وتم أسر العديد من الأهالي""'. والمعروف أن مدينة اتطاكية تقع 
في شمال الشام ولس في مصر. وني اعتقاد الباحث أن هذا Ud‏ هو 
زلة قل“ ققد تحدث عن القدیس Julian o>‏ و كنسته 3 أنطاكه» 
ولا شك أن جر جوري وهو من كيار رجال الدن في عصره يعرف 
بالتحديد مكان مثوى القديس جوليان. 


cll thu,‏ ينتمي الى الامبراطور البيزنطي جستين الثاني وقد 
آورد الورح أنه حم لدة ik‏ عشر le‏ وبمد موته تول القبصر 
طببريوس عرش الامبراطورية'". wall,‏ التي Gal‏ عليبا الورخون أن 
الامبراطور جستین الثاني حک من o1‏ # لازن اام 
إثني عشر عاما ولیست ثانية عشر. 


وهي مدة نقرب من 


والخطأ الخامس والأخير بتعلق بالشخصية التي خلفت اللك اللباردي 
أوثاري ( أبتشار). وقد روى المؤرخ جرمجوري أن أوثاري أرسل سفارة 
الى الملك جونتدام بناء على رغبة الأخير. buy‏ كانت السفارة في قصر 
املك أتى بعض المعوثين الى البلاط وذكروا خبر وفاة الملك أوثاري 
of,‏ بولس Paul‏ تولى العرش من بعده'؟». والواقع ان الذي تولى عرش 
المبارديين بعد أوتاري هو HAH‏ ۸۵:16 دوق تورين Turin‏ وحم من 
ام 


وبعد ما القنا الضوء على المؤرخ جريجوري التوري وحللنا کتابه تاريخ 


G. T., 13. 1, p. 235. ۱) 
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Ostrokorsky, History of The Byzantine State, Oxford, 1956, p. 73. Lil راجع‎ 

©. 1. 11. و‎ pp. 551. (4) 
Thompson, History of The Middle Ages, London 1931, p. 43. ( ( 


Yo 


الفرجة تبقی نقطة Ub‏ في هذا البحت » وهي تأريخ جرموري لملك 
کلوفس من خلال کتابه تاريخ الفرنجة . وخطة الباحث قي هذا الوضم 
هو ترجمة ما سحله المؤرخ عن کلوفس ثم القيام بالتعليق على الادة التاريخية 
عندما يجب التعليق . 


يقول جرجوري في الفصل الثاني الموضوع السابع والعشرين » في بداية 
حديثه عن کلوفس : والحدث الثاني هو موت شلدريك » فخلفه an)‏ 
كلوفس على العرش By‏ السنة الخامسة من حكه "> كان سياجريوس 
Syagrius‏ ملك الرومان © » ان اجندوس Acgidius‏ — يعيش في مدينة 
سواسون حبث كان والده بتخذها Tae‏ لحكه . وقد سار البه كلوفس 
واصطحب معه أحد أقريائه وهو راجناشر Ragnacher‏ الذي كان يتمتع 
بنفود قوي » Gres‏ کلوفس سياجريوس في معركة عسكرية. ولا كان 
سياجريوس لا يخشى الملك كلوفس فقد خرج للاقاته . وتحارب الطرقان 
وهزم سياجريوس هزية ساحقة وفر الأخير مسرعا واتفف طريقه إلى 
تولوز Toulouse‏ مقر اللك الاريك الثاني 11 Alaric‏ . وطلب کلوفس 
من الاريك تسلم سياجريوس » وهدده بهاجمته إن ظل Late‏ به . ولا كان 
الآريك WE‏ من غضب الفرنجة لأر poll‏ القوطبة pole‏ جبانة » 
سلم الآريك سياجريوس مقيداً إلى مبعوثي اللك کلوفس . وعندما أصبح 
سیاجریوس بين بدي كلوفس أمر بسجنه ثم قتله سرا بعد ما استولى 
على ملک . 


(۱) مات شيلدريك في عام ۸۱: م» وحکم کلوفس من 4۸۲ - ۰۱۱ م انظر : 
.62 .م Thompson, op. cit.,‏ 
(۷) عام ۸۲ op‏ : 
(۳) ل يكن ملكا لرومان بل كان قائد للقوات الرومانية وحکم الاقلم حكا مستقلا مثله في 
ذلك مثل والده. آنظر : .63 .م Moss, op. cit.,‏ 
)£( هو ملك القوط الغربيين وحکم من 4۸۳ — ۰۰۷ م. وقد تحرك القوط إلى امبانیا في 
عبد ابنه ععوري, انظر ما یی ص ٤١‏ 
)0( بعد هذه الاحداث ام يعد للأمبراطورية البيزنطية مثل لحا في غرب أوربا أنظر : 
= .29 .م ,1891 Duruy, The History of The Middle Ages, New York,‏ 


۳۹ 


وفي أثناء ذلك بت قوات کلوفس الکثبر من الکتائس oF‏ اللك 
كلوفس كان لا بزال على Gute‏ الوثنبة . وقد إستولى النود على وعاء 
مكبير الحجم دقيق الصنم وبعض آشاء أخرى ae‏ كانت تستخدم في 
أعمال الكنيسة . وقد قام أسقف الكنيسة بإرسال الرسل إلى املك کلوفس 
يطلب منه إعادة الأشاء المنبوبة » وإذا تعذر إعادتها كلها فيجب Bole]‏ 
الوعاء على الأقل إلى الكنيسة . 


وقد استمع كلوفس إلى الرسل وواقق على طلبهم وطلب pot‏ أن 
يتبعوه إلى مدينة سواسون حيث توزع الأسلاب التي تم الاستبلاء عليها. 
وأخبر کلوفس الرسل بأنه سيرد لم الوعاء الذي طلبه الاسقف اذا 
كان الوعاء ضمن Gai‏ کلوفس من الغنائم. وعندما وصل الميع إلى 
سواسون حيث الاسلاب التي وضعت في كومة واحدة أمام et!‏ طلب 
اللك کلوفس من رجاله أن يدلوه على مكان الوعاء المطلوب» فأخيروه 
ان هذا الوعاء خمن النصب الخصص له . ولكن كلوفس طلب من رجاله 
الاشداد ان برافقوا على منحه الوعاء بالاضافة الى نصبه العتاد. وأصغى 
الجيع الى ما قاله کلوفس ثم قال له بعض الجتود: ان کل ما آمامنا هو 
ملك لك لان كل النود رجالك وت إمرتك ولك ان تفعل ما تشاء 
وليس بوسع bof‏ أن يعترض. وأثناء هذا ادث قام جندي فاشل 
طیاع cal‏ ورفع بلطته وضرب الوعاء» وقال لملك كلوفس: ليس لك 
من هذه Fuad‏ سوی نصببك التعارف Cale‏ فاندهش الجبع من هذه 
الکلبات. ولکن کوفس کم غظه في صبر شديد ich,‏ الوعاء وساسه 
الى مبعوثي الكنيسة بعد ما استنکر في نفسه ما حدث. 


وف ale‏ العام“ دعی کلوفس كل رجال جيشه للاجتاع في ساحة 


= لان أدواكر Odoacer‏ ملك البيرول Hernle‏ قضی عل الامبراطورية في الغري عام ۷۱ 4 of‏ 
آنظر : 


La Monte, The World of The Middle Ages, New York, 1949, .م‎ 10, 41. 
of ٤41 (1) 


۳۷ 


الاستعراض لتفقد معدات الجند. JL,‏ اللك بين صفوف قواته للتفتش حى 
جندي غيرك ومعداته في حالة سيئة مثلك » فان le,‏ غير مثبت و کذلك 
سبقك وبلطتك » ثم أمسك يبلطة الجندي والقی بها على الأرض . وعندما 
إنحنى الندي ليلتقط بلطته رفع كلوفس بلطته الحربية وطوح بها في 
المواء وهوى بها على رأس الجندي فپشمتها » وصاح قائلا : هذا ما فعلته 
dey‏ في سواسون ومات GU‏ . أما الجنود الذين فزعوا من هذا 
الحادث فقد أمر كلوقس بطردم من الخدمة العسكرية (۷. 


ودخل كلوفس في حروب عديدة وانتصر كثيراً » وف السنة العاشرة 
من حکه غزا Thuringia L4,3‏ وأخضعبا که(" 


۸ — كان ملك برجانديا بدعی جندوك 6 وبرجم sol‏ إلى عائلة 
الاك أثاناريك Athanaric‏ الذي gis‏ السحان وقد سبق الحديث عنه ۳ , 
وكان لجنديوك أربعة آولاد م جندوباد Gundobad‏ » وجودمبزل ‘Godigisel‏ 
وشلبريك Chilperic‏ وحندومار Gandomar‏ وقد JS‏ حندویاد ols‏ 
شيلبريك وأغرق زوجته بوضع حجر في رقبتها » وأبعد ابنتیه الکبری 
وتدعی شروما gl Chroma‏ سلكت الرهبتة » والصغری وتدعى ASE‏ 
4 . وإلى برجانديا كان کلوفس برسل Gee‏ من وقت لآخر » وقد 
شاهد هؤلاء المبعوثون كلوتيك ولاحظوا أنها فتاة صغيرة السن وذكية 
ولطيفة وان الدماء LK‏ تجري في عروقبا » وقد آخبروا کلوفس بكل 


(۱) ل تكن سلطات الملك البررفنجي ذات حدود معينة » ولكن قصة وعاء سواسون تدل على 
أن الملك لم يكن فوق القانون . عن ذلك ولزید من التفاصيل أنظر : كرامب : 
تراث العصور الوسطی» ترجمة ومراجعة جموعة من اساتذة الجامعات المصريةء القاهرة ١951‏ 
> ۶۲ ص ۰۱6۷-۱۵ 

۰۴۶٩۹۲ )۲( 

dL bel )۳(‏ هو أحد زعماء القوط وعن تعذیبه للسيحيين انظر: 

G. T., H. F., pp. 1144 


YA 


ما عرفوه عنما » وعلى الور أرسل كلوقن بعض الرسل إلى جندویاد 
يطلب الزواج منپا » ول ستطع جندویاد الرفض فوافق على الزواج وسم 
كلوتيك لبعوي کلوفس قعادوا بها وقدموها للكهم . ورم أن کلوقس 
كانت له عشيقة أنجبت ولداً يدعى ثيودريك > فإنه تزوج كلوتيك بعدما 
شاهدها وأعجب le‏ 


وم — وكان الطفل الأول الذي وضعته کلوتمله ذكراً » وأرادت أن یکون 
هذا الطفل مسيحياً وی تعميده فظلت تحث زوجبا الملك کلوفس على 
الموافقة على ذلك » وأوضحت له أن WI‏ التي يعبدها باطلة » واتها ليست 
قادرة Ge‏ على مساعدة نفسها فإنها مصنوعة من الحجر أو الخشب أو 
بعض قطع المعادن القديمة . of,‏ أسماءها أسماء يشر ولست آساء CUT‏ 
وقدمت له مثلا عن الإله ساتورن Saturn‏ الذي قر بدا من ابنه ليتجحنب 
النفي من المملكة > والآله جويتر Jupiter‏ الذي ارتكب الفحشاء بكل 
hel sl‏ الدتسة » ول نم رجاله من فعل الساخر مع أقربائه الاناث » ول 
بتورع عن مضاحعة آخته . 


ولي تدلل على قولها قالت لوتيد لکلوفس : ماذا فعل الآله مارس 
JVI, Mars‏ مب ركوري Mercury‏ لأي انسان ؟. ربا كان لا بعض التأثير 
بفعل السحر » ولکنها بکل تأکد لا تستحق أن تسمی UT‏ مقدسة. 
وجب عليك أن تعبد الذي خلق العام من US‏ والسیاء والأرض والبحر 
من لا شيء dy‏ كل ذلك یکون » الذي جعل الشس تسطم » وأضاء 
السماء بالنجوم وأسكن البحار بالاساك والأرض بالدواب والسماء بالطيور » 
وبارادته تزدهر البساتين بالفاكبة والأشجار بالتفاح والکرمة بالعنب > 
والذي GE way‏ بني الانسان وبعطایاه أكرهت اخلوقات لتخضدم في 
ale,‏ وطاعة من خلقبا. Line,‏ قالت کلوتبله هذه الکلمات أصبح کلوفس 
Los‏ من Cok‏ وكان عليه أن 'يؤمن» فكل هذه الاشاء من عمل CA‏ 


GT,,H. F., p. 18. أنظر:‎ powe مات عام‎ ۱) 


۳۹ 


وان UT‏ کلوفس لا تستطیم أن تفعل JS Ge‏ تأكبد» وفوق ذلك 
ليس هناك دلبل على أن الاصنام UT‏ بالرة . 

ولا كانت الملكة كلوتيك واثقة من lease‏ فقد أعدت ابنبا لنم 
تعمیده» وقد أمرت أن تزين الكنيسة بالتعاليق والستائر على أمل wl‏ 
يدخل الايان قلب كلوفس رغم أنه ظل face‏ أمام زوجته. وتم تعميد 
الطفل pele‏ إنجومر Ingomer‏ ولكن الطفل ما SS‏ أن توفي في زي 
العاد الأببض. وقد حزن كلوفس حزناً شديداً لوقاة ابنه والقى باللوم 
على زوجته وقال: لو كان الطفل عمد Gay‏ لظل على قيد الحياة» ولكنه 
بعد أن عمد لآلمتك لم یش وما fot,‏ وأجابت كلوتيد : شكراً لله 
القدبر خالق الاشاء كلها الذي أخذ مني طفلي ول برحب يه قي ملكه 
بعد ما OSS‏ في رمي» وانني لن أتخلى عن Suse‏ سيب ما حدث. 
وأن gil‏ الذي رحل عن هذا العام في رداء الاد الابيض سيكون في 
رعاية الله. 

وبعد فترة وضعت کلوتبلد ولداً آخر» وعد تحت اسم شاودومر 
Chlodomer‏ > وقد مرض الطفل بعد تعميده» وقال کلوفس لكلوتيلد : 
ماذا كنت تتوقعين غير ذلك» Gy‏ يحدث له مثاما حدث لأخيه الذي 
مات يعد ما عمد باسم السيد السبح» وصلت Wiles‏ لله وطلبت منه 
أن يشفي طفلا. 

۳۰ — واستمرت الملكة كلوتيد في الصلاة بغية أن يبتدي كلوفس إلى الآله 
الق aly‏ بقلم عن عبادة الأوثان» دون أن يدفعه أحد الى ذلك. ds‏ 
النباية تشبت ارب بين GUY, GS a)‏ تععه‌صهل۸. وأثناء ois‏ 
ارب تقبل کلوفس عن طیب خاطر ما كان برفضه من قبل. فقد تحول 
إلى المسيحية عتدما التقى الجيشان في ميدان العركة وجرت LAL‏ 


)0( وقعت هذه ارب قي العام الذي إعتنق فيه کاوفس الديانة امسيحية وهو عام ۶٩‏ ¢ 
انظر ما يلي ص ۳۱ . 
Ye‏ 


in,‏ وکادت ols‏ کلوفس تفنی من ele‏ وعندما شاهد کلوفس ذلك 
شعر بالندم وبكى ورقع رأمه إلى السماء وقال : أا السيد للسیح» أنت 
الذي حدثتني che‏ كلوتيلد لتكون ابن IW‏ اللي . أنت الذي تعطي 
الساعدة لسحتاجین gh pally‏ شتون بك » أسآلك امد عساعدتك واذا 
أعطبتني pail‏ على أعدائي . وإذا ما آصح لدي دليل على قوة هذه 
المعجزة التي يكرسها الشر لاسمك بعد ما يصبح ذلك واضحاً » فاتي 
أؤمن بك وأعمد det‏ وأتخلى عن تي . وعندما تساعدني بعد ما خلت 
GAT‏ عني فبوسعي الاعتقاد أن ليس لاهتي قوة لساعدتي . إني أناديك 
وأريد أن أؤمن بك ولكن عليك أن تخلصني من أعدائي. وجرد أن 
نطق كلوقس ذه الكامات استدار الألمان ولاذوا بالفرار » وبعد ما 
شاهد الألمانت مقتل ملكبم خضعوا CL‏ كلوفس > وقالوا له باستعطاف 
ضع حداً oid‏ المجزرة ونحن على استعداد للدخول في طاعتك . oly‏ 
كلوفس dy‏ المعركة . وبعد المفاوضات عقدت ole, » Gad)‏ كلوفس إلى 
منزله واستدعى زوجته وأخيرها كيف أحرز pall‏ عندما دعا pub‏ السيد 
السح . وقد حدث ذلك في السنة الخامسة عشر من حكه ". 


۳۱ - أمرت الملكة كلوتيك باحضار رمسحبوس Remigius‏ اسقف مدينة 
ريز لپا سرا . وبعد ما حضر الامقف توسلت إليه أن يلقن اللك US‏ 
الخلاص . وقد تقابل الاسقف مع الك کلوفس في مقابلة خاصة وبداً 
الاسقف بحث AU‏ عل الاعتقاد في IW‏ القبقي » GE‏ السموات 
والأرض » وان dee‏ عن عبادة الأوثان التي لا حول فا ولا قوة في 
مساعدتة أو مساغدة أى شقص ار :وتاب كلوقن + القد Sail‏ 
ALi]‏ عن طيب خاطر » ولكن مناك مانع واحد . فالرعية لا توافق على 


(۱) بعد هزعة GU‏ دخاوا تحت حماية ثبودريك ملك القوط الغرببين» انظر: سعيد عبد الفتاح 
عاشور: أوريا في العصور الوسطى ٠‏ القاهرة » الطبعة السادسة ۱۹۷۵ ج١‏ ص ۸۵ 
وازید من التفاصمل عن SUN‏ في هذه اأرحلة أنظر : .317 .م Lot, op. cit,‏ 

of £47 عام‎ )۲( 


۳۱ 


ترك عبادة الأوثان » وعلى af‏ حال سأتوجه إليهم وابلغهم با قلته . 

ونظم كلوقس dd‏ مع رجاله ولكن الله بقوته قد سبقه إليهم . وقبل 
أن يقول كلوفس كلمة واحدة » cle‏ الحاضرون صبحة واحدة وقالوا : 
ستقلع عن عبادة الآلمة الغانية با ملكنا التقي » ونحن مستعدون لاتباع 
الآله الخالد الذي شر به رسسجبوس . وقد مر كلوقس لذلك سروراً 
Lube‏ وأير باعداد حوض العاد » Seal,‏ المدان العام بالناس في pee‏ 
الملونة وزينت الكنيسة بالتعاليق واعدت آدوات الماد وأحرقت أعواد 
البخور ملأت لمكان بسحب من العطر » وسطعت أنوار الشموع Sealy‏ 
المكان المبجل الخاص بالعاد براتحة مقدسة » وملا الله قلوب الحاضرين 
Ge JUL‏ انهم IAF‏ أن بعض عطور الجنة قد نقلت إليهم . وطلب 
A‏ كلوفس من GLY‏ أن OSG‏ أول من يعمد » وقد تقدم كاوفس 
إلى حوض العاد كأنه قسطنطن"۲) Constantin‏ الجديد ليتطبر ما علق 
به من رجس » ثم لقنه الأسقف يعض GUS‏ المقدسة وقال له : اعيد 
ما كنت تنکره » واقلع عن ما كنت تعيده . 


rest رمبجیوس أسقفاً واسع الثقافة ومدرساً عظماً أكثر من أي‎ obs 
Silvester” jw. آخر» يا انه كان مشهوراً لقداسته ومساویا للقدیس‎ 
في المعجزات الق أنجزها. ولا زال لدينا آخبار عن حباته تخبرا أنه أحيا‎ 
القدير الثالوث المقدس > وعد‎ Bb رجلا متا . واعترف کلوفس بلايمات‎ 
. والابن وروح القدس . ومسح بالزيت القدس بعلامة الصليب‎ GU باسم‎ 
في الوقت نفسه آکثر من ثلاثة آلاف من رجاله » كا عدت‎ we وقد‎ 


(۱) يتبين من ذلك أن الاسقف كان te‏ بالديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي بين الفرنجة 
دون أن يعلم كاوفس » إن صحت هذه الرواية, 
(vy)‏ يقصد المؤرخ تشبيه كاوفس بالامبراطور قسطنطين الأول ( ۳۰۵ — (prey‏ ویعت بر 
الورح جرمجوري التوري أن کاوفس هو اداة لتنقيذ رغيات الله . 
La Monie, op. cit., 0. 46.‏ 
(۳) بقصد به UL‏ سلفستر الأول ٤‏ ۳۳۰۰-۳۱ . وعن حياته انظر : 
MKlliam, A Chronicle of Popes, London, 1912, pp. 26-9.‏ 


۳۲ 


. ماتت بعد قلبل وصعدت إلى بارتها‎ LEKI, » ۸۱۳084 الوفلد‎ coi 
وقد أرسل رمبجبوس مرثية الى کلوفس بهذه الناسبة قال فبپا: لقد‎ 
تأثرت كثيراً واني أشاطرك الاحزان لفقدان اختك ذات الذكرى الطسة.‎ 
وقد حولت‎ Lanthechild اخت اخری تدعی لاتشلد‎ a وکان لكلو‎ 
واعتنقت الذهب الأروسي. ولکنها اعترفت بالثالوث القدس‎ LO من‎ 
في الله والان وروح القدس» ومسحت بالزيت القدس.‎ 

۳۲- وحوالي ذلك الوقت كان الأخوان Mab gal go‏ وجودييزل"' يحكان 
المنطقة الواقعة حول نهر الروت Rhone‏ والساوون Saone‏ ومقاطعة 
PLLA‏ وكانا يدينان پالسيحية على الذهب الأريوسي مثل الشعوب التي 
عکاہا» ob’‏ كل منها عدوا للآخر. وعندما مم جوديجيزل بالاتتصارات 
التي أحرزها اللك کلوفس أرسل all‏ سراً بعض المبعوثين وقال له: إذا 
ساعدتي في مباجمة أخي حق أقتله في معركة أو أطرده بعيداً عن البلاد» 
فسأدفع لك جزية سنوية تحدد cil‏ قمتها. وقد قبل كلوقس العرض 
بكل ارتباح ووعد عساعدة حودحبزل Lace‏ تحين الفرصة المناسبة. وعندما 
حان الوقت المناسب أرسل كلوفس atin‏ حارية جندویاد» وكان الأخير 

لا يعم GE‏ عن خيانة آخبه» لذلك أرمل البه يطلب مساعدته لقاومة 
غزو كلوفس لأراضيبم» وطلب منه تكوين جبپة واحدة لقاومة الفزاة 
الذين يكرهونها» وذكر له أن عدم الاتحاد معناه الملاك الذي لقبه 
ااتخرون. وقد آبلغ جوديجيزل أخاه جندواد Gb‏ قادم اليه مع جيشه 
لمساعدة. واستعدت الاطراف كما للقتال» ا ضدكل من 
جندوباد وجوديحيزل» وتلاقت الجبوش في مكان حصين هو دجون“ 
وعندما بدأت المعركة عند نهر أوخ A] Ouche‏ جوديجيزل إلى كلوفس 


-Dijon 


(۱) حم من ۸۰ - ۵۱۱ ع. اتظر : .246 .م Lot, op. cit.,‏ 
(۲) مات عام ۵۰۱ of‏ انظر + .318 .م Lot, op. cit,‏ 
(۳) كانت هذه المنطقة تعرف بامم برجاندیا , انظر ما سبق ص ۲۸ ۰ 
(6) تقع إلى الغري من نبر الساؤون والى الشمال من مدينة شالون . 





vy 


واتحدت Lyle‏ وهزموا جيش جندوباد. وقد لاذ جندوپاد بالفرار من 
آرض المعركة عندما as} GL fe‏ الذي لم يكن يشك فيه على الاطلاق» 
ZI,‏ طريقه على طول GUS‏ نهر الرون Ge‏ وصل الى مدينة أفنبون! 
Avignon‏ وتحصن بها. آما جودجبزل ققد سم کلوقس بعض أراضيه حسب 
ما وعد به اذا انتصر على Cast‏ وعاد جودييزل إلى بلاده بسلام 
ودخل Vienne Lud‏ آمنا » کا لو کار حاكا fs‏ لارضه . واستدعی 
کلوفس مزیداً من قواته ودفع بها قي إثر جندویاد Gap‏ طرده من مدينة 
أقينيون وقتله . ولا عم جندوباد بذلك شعر LA‏ لا وخشي أن يقتله 
كلوفس في أي ibd‏ . وكان Gily‏ جندوباد أحد المقربين إليه ويدعى 
أريديوس Aridius‏ » وهو رجل ذکي قدير. واستدعى جندوباد أريديرس 
وذكر له أنه في مأزق ولس لديه ما يفعه “> وان هؤلاء البرابرة 
[الفرنجة ] قد شنوا المجوم علینا واذا قتلت فانهم يستولون على كل الأراضي 
الجاورة . وطلب جندوياد من أريديوس أن يفعل ما في وسعه لاستعطاف 
هذا الخلوق التوحش [LSS]‏ . واقترح آریدیرس أن هرب إلى کاوفس 
ويدعي انه انحاز إلى جانبه وهناك یتصرف على ضوء ما يراه خطراً على 
جندوباد وملکته » وان الله سيمنحنا نهاية طيبة إذا نفذت الخطة بکل 
تفاصلها . ووافق جندوباد على الخطة وودع أريديوس الذي اتخذ طريقه 
إلى كلوفس . وهناك ذکر آریدبوس له انه خادمه المتواضع وانه ملك 
ورع » وقد تخلى عن جندوباد اللکوب وجاء Gold‏ بقواته إذا تكرم 
كلوفس وكان على استعداد لتقيله . وانه سيكون من رجاله الخلصين الثقاة 
chu,‏ أيضا . وقد قبل كلوفس عرض أريديوس دون تردد وقربه Ad}‏ 
وکان أريديوس UL,‏ بارعا يقدم النصبحة Jey‏ للثقة . وقد Jb‏ كلوفس 
معسكراً يكل قواته حول أسوار مدينة أفينبون. dy‏ هذه الأثناء قال 
أريديوس لملك كلوفس : إنك ملك ولك إرادتك الحرة وأرجو أن تتنازل 


)00( تقع في الطرف الجنوبي لنبر الرون وشعال مدينة آرل . ونهر الساژون ai‏ روافد oF‏ 
الروت . 


ye 


وتقبل مني نصبحة صغيرة » وان الإقتداح الذي آعرضه مفيد لك ولمدن 
التي نود (قتحامپا » وما فائدة بقاء کل هذه القوات على Lal‏ الاستعداد 
وعدوك آمن في مکان حصين یصعب اقتحامه » وأن جيشك خرب القول 
ویتلف الروج ويقطع الکروم ولك أشجار الزیتون pus‏ کل الاقلم 
الحصين » وان کل ذلك لا يسبب أي ضرر بندویاد . لاذا لا ترسل aN‏ 
إنذاراً نائ تطلب منه أن يدفع جزية سنوية ثابتة » ويهذه الطريقة فانك 
das‏ الاقلم ويخضع لك جندوباد ویدفع الجزية بصفة مستمرة . وقد قبل 
کلوفس نصبحة آریدیوس وأعاد قواته إلى معسكراتها » ثم أرسل إلى 
جندوباد يأمره يدقع الجزية » ووافق جندوباد على ذلك وقدم جزية ذاك 
العام > ووعد بدفم الجزية في الأعوام المقبلة . 

۳۳- بعد هذه الأحداث أحس جندوباد بقوته العسكرية ورفض دفع الجزية 
الق وعد بها CU‏ کلوفس » وأعد جدشه وسار به ضد ast‏ جوديجيزل 
وا داخل مدينة فتا » ge‏ بدأ الأمالي يعانون من قل fod‏ 
GE,‏ جوديحجيزل أن dls‏ هو نفسه من نقص الؤن » لذلك آمر بطرد 
الأهالي من المدينة > وطرد معهم المهندس الختص بقناة المدينة العلوية المقامة 
على الأعمدة . وسخط المبندس لطرده مع الآخرين وذهب إلى جندوياد 
غاضباً وأشار عليه wb‏ التي CS‏ من دخول المدينة والانتقام من 
آخه . وسارت قوات جندوباد على طول القناة وأمامها بعض الفنبين 
بالروافع الحديدية , وعند القناة كانت توجد فتحة الباه يسدها حجر كبير » 
وتحت اشراف المبهندس حرکوا هذا المحجر بالروافع اديدية إلى أحد 
الجوانب وتسللت القوات إلى المدينة وهاجوا من الخلف المدافعين الذين 
کانوا يقذقون بالسهام من الأسوار . وسمعت أصوات الاستغاثة من داخل 
المذينة فهاجم الحاصرون البوابات وحطموها واندفعوا داخل المدينة ووقع 
من بالمدينة بين نارين وقطعوا ربا من القوات المتسللة والقوات القتحمة 
لمدينة . وهرپ جوديجيزل إلى أحد كنائس المراطقة ولكنه قتل داخلها 


Moss, op. cit, انظر: .76 .م‎ ap ۵۰۰ عام‎ )۱( 


۳۵ 


ومعه أسقفها الأريومي . أما الفرنجة الذين کانوا مع جوديجيزل فقد قیدوا 
معا في آحد الابراج وأمر جندویاد بحسن معاملتهم > وبعد ما جردم من 
أسلحتهم أرسلهم إلى AU‏ الاريك في مدينة تولوز . وفيا مختص slack‏ 
مجلس الستاتو Senato‏ من Obs J, GIL‏ والبرجنديين gill‏ كانوا في 
جانب جوديحيزل فقد تم old‏ چا . oly‏ هذه النطقة التي تسمى 
Lule,‏ وضعها جندوباد تحت سلطانه » وأقر القوانين العادلة لوقف معاملة 
الرومات غير العادلة . 

وخ تحقتى جندوباد من أن عقيدته الدينبة المبرطقة عدية الفائدة» واعترف 
بالسيد المسح وأن الروح القدس مساوية للآب » وطلب من قداسة أسقف 
Ls‏ أن يعمده وعسحه بازيت سراً . ولكن الاسقف قال له : إن كنت 
تعتقد أن اله نفسه قد علنا قیجب أن تعلنها لأن السيد السیح قال 
« فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف Caf th‏ به قدا م أبي الذي قي 
السیاوات » ولکن من ينكرني قدام الناس أنكره أن tal‏ قدام gl‏ 
الذي في الساوات »۱ . "a lh,‏ نفسپا أعطى الله النصيحة إلى الس 
السیح والرسل البار کین الذي erat‏ كثيراً وقال «ولکن احذروا من 
التاس ee)‏ سیسامونع إلى جالس وق امعم Cyt‏ . وتساقون آمام 
av,‏ وملوك من أجلي شبادة هم ولامم Me‏ كا قال الاسقف لملك 
جندوباد : انك ملك ولا تخشى دا ولا GE‏ من رجالك GS,‏ 
لا تجرؤ على الاعتراف ide‏ باعتقادك في SUI‏ لكل شيء . SUS‏ غباء 
Gel,‏ أمام الناس بكل ما تقوله وتؤمن به في قلبك لأن القلب ok‏ 
به للب والفم یعترف به الخلاص ونفس الشيء قاله الرسول « مدا في 
الجاعة الكثيرة في شب عطم اا وقال أيضاً « احمدك بين 
الشعوب با رب. 2A‏ لك بين الأمم Me‏ قال الاسقف لندوباد أيضا : 
انت خائف من شعبك» وانك لست iste‏ أن الناس ستتقبلون العقيدة 


(۱) مق : الاصحاح العاشر ۳۷ - ۳۳ . (۲) مق : الاصحاح العاشر ۰۱۸-۱۷ 
(۳) الزامير : الزمور ۳۰ ۰ ۱۸ . )€( الزامبر : الزمور ۷ه 2 ٩‏ . 


۳۹ 


أكثر منك » إن اللك يجب أن يكون قدوة لشعبه . وأنت قائد لشعبك 
al,‏ لن یتسد عليك وانك تذهب على رأس جيشك عندما تذهب الحرب 
وانه يتبعك حبث تقوده . ولذلك قفن الأفضل أن بتعموا الصواب منك» 
افضل من أن بستمروا في خطأم حتى موتك » «لا تضلوا اش ١‏ » 
لأنه لا يحب لارجال الذين على ملکته الأرضبة أن برفضوا أن یمترفوا 
به آمام كل العال . ور إقتناع جندوباد بهذه الکلمات فإنه Ge pol‏ 
aly‏ حباته على عناده ورفض أن Gite‏ علانية بتساوي الثالوث القدس. 


وحوالی ذلك الوقت کان القدس آفنتوس “avitus‏ 


۰ ۰ ۰ 


۳۵-وعندما لاحظ الاريك الثاني ملك القوط [oy aN]‏ أن الملك کلوفس 
يقفي على قوة بعد آخری » أرسل إلبه کاح عزيز يطلب مقابلته ویعده 
بان ذلك سبکون أيراً عظيما . ووافق کلوفس وسافر إلبه وقت القابلة 
بالقرب من قرية آمبواز Amboise‏ التي تقم على جزيرة في نهر اللوار 
Loire‏ في مقاطعة تور . وتناقش الاثنارن على مائدة الطعام وأقسا على 
صداقة أبدية 2 عاد كل Ge‏ إلى بلاده مرة أخرى بسلام . وحوالی ذلك 
الوقت كان عدد AS‏ في IE‏ تواقين للدخول تحت حك الفرنجة . 

۲۳-۳۷ قال کلوفس لوزرائه : انه من الصعب أن استمر في رؤية الاريوسيين 
يستولون على جانب من ME‏ دعونا تحار م وعند هزيتهم يعون الله 
نستولي على أراضيهم. وقد Gil,‏ الجيع على هذا الاقتراح وتجمم tl‏ 
وعل aly‏ کلوفس وسار الى واه Poitiers‏ » وسارت بعض القرق عبر 
بعض الأراضي التابعة لدينة تور. ومن أجل قداسة القدیس مارتین آمر 


(۱) رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية : الاصحاح السادس » ۷ ۰ 
(؟) الجزء الحزوف لا يتعلق باللك کاوفس . 
(۳) الوضوع السادس والثلائون لا بتعلق Ab‏ کاوقس . 


۳Y 


کلوقس قواته بعدم OLLI‏ على شيء من النطقة عدا المأكل والشرب. 
وقد وجد آحد الجنود بعض Gal‏ وکان بخص أحد الفقراء» وقال 
الرجل الفقير: إن اللك أمر يعدم الحصول على شيء سوى الا کل والشرب» 
فقال الجندي: هذا طعام وبذلك لا نعصى أوامر الملك» ثم أمسك بالرجل 
وأخذ العليق بالقوة وعندما Je‏ كلوفس بما حدث سل سيفه وقتل 
الجندي على الفور وقال کلوفس : انه فأل سيء وستخسر المعركة إذا 
أزعجنا القديس مارتين» وكات ذلك كافا انم الیش من سلب أي شيء 
بالمنطقة . وأعقب ذلك قيام کلوقس بايفاد يعض الرسل لتقدم Wad)‏ الى 
ضريح القديس مارتين اك o‏ اس ۰ 


وأسرع الجند Lab,‏ يحيش کلوفس الذي كان قد وصل الى قبينا» 
ول یعرف كلوفس كيف يعبر هو ورجاله النبر [الرون ] OF‏ الأمطار 
الغزيزة كانت قد ملأت النبر. وصلى کلوفس هذه AY‏ حتى يظبر له 
الل مخاضه يعبر منها Gy MGS‏ فجر هذا اليوم دخلت جموعة كبيرة 
من الارانب كا لو كانت تبصر كلوفس كرجائه في الصلاة . وقد عرف الجنود 
الطريق الذي عبرت منه الارانب واتبعوه» ثم ساروا تجاه مدينة بواتبه. 
وعندما كان كلوقس يعسكر وجيشه ظبر عامود مضىء من کندسة 
سانت صلاری fuss » Hilary‏ يتحرك تجاه کلوفس BLS‏ التأبيد من 
القدیس وانه سيتغلب بسپولة على جيش المراطقة"» رغم أن مبلاري 
نفسه لم يدخل معركة من أجل العقيدة. وحظر كلوفس على قواته أخذ 
al‏ أسلاب طوال مسيرتهم أو أن يسلبوا أي انسان متلكاته. 


وحوالى ذلك الوقت كان يسكن إحدى ضواحي مدينة بواتيه راهب 


(۱) كان عبور کاوفس بقواته من الشرق إلى الغرب . 
(۲) یقصد بهم اللؤرخ القوط الغربيين لاعتناقهم المذهب الاريومي. ویثل ذلك Lake‏ من الاساطير 
التي سجلها المؤرخ . 


۳۸ 


قدس يدعى ما كسنتيوس Maxentius‏ » عاش خائفاً من الله ناسكا فق 
صومعته التي يمكن أن نطلق عليه دره من باب التجاوز . وعندما شاهد 
الرهبان فصائل جيش الفرنجة تقترب رويدا من. الدير توساوا إلى مقدم 
الدير أن يخرج من صومعته ليعطي البركة الجنود ولكنه لم خرج إلا بعد 
وقت طويل . ولا كارن الرهبان Guile‏ فقد اقتحموا الصومعة ودفعوه 
خارجپا » وقد خرج مقدم yall‏ وهو لا خشی Cae‏ وسار تجاه القوات 
کا كان بسأهم عدم مضايقته , فاستل أحد النود سبفه لينہال به على 
رس ماكسنتيوس ولكن يد الجندي تصلبت عند مستوى إذن القديس 
وسقط السيف على الأرض فر کم الجندي على قدمي القديس وسأله الصفح. 
وعندما شاهد رفاقه ما حدث عادوا بسرعة إلى صفوف الجيش لأنهم 
خافوا على حياتهم . ومسح القديس بالزیت القدس على الجندي ورسم عليه 
علامة الصلیب فشفي في JU‏ . ونتبجة لما فعله ماكستتيوس لم يصب 
الدير بأذى . وكانت له معجزات أخرى وبوسم القاری" الجتبد أن 
يكتشفها إذا محث في حباته . وقد حدث هذا في السنة الخامسة عشر 
من حم کلوفس oY‏ 


وحوالى ذلك الوقت قابل كلوفس الاريك الثاني ملك القوط [ce al]‏ 
في معركة فوایبه التي تقم على بعد عشرة أميال من مدينة بواتبه » وتراشق 
بعض الجنود بالرماح على مسافات بعيدة » ا حارب بعضهم ملتحمين وفر 
القوط كعادتهم وانتصر كلوفس oT‏ الله كان معه » GY,‏ حالف مع أحد 
أبناء سيجيرت الأعرج ويدعى شلودريك Chloderic‏ » وكان سيجيرت 
هذا قد أصابه العرج بعد أن جرح في ركبته أثناء حروبه'" مع الالمان في 
غابة زولسيخ Zulpich‏ . وقتل كلوفس الآريك » وأثناء فرار bal‏ 
نشب صراع بين إثنين كان كل منها يقف في جانب واصطدمت pele‏ 


۰) ۰۰۷ )۱( 


(۲) يتضح من ذلك أن سيجيرت كان قد تحالف مع كاوقس اثناء حرويه مع الالان . أتظر ما 
سبق ص ۳۰ = ۳۱ ۰ 


۳۹ 


مالك کلوفس ول ينقذه سوی درعه الجلدي وانحراف اتجاه احصان السرع 
وبذلك تجا من الوت باعحوبة. وقد شار كت آعداد كبيرة من مقاطعة 
آوفرجنات Auvergnat‏ الفر iss‏ 3 هذه المعركة تحت ls yf ols‏ 
oY Apollinaris‏ قائدم ‏ وهو أحد أعضاء مجلس السناتو ‏ قد قتل كا قر 
عوری Amalaric‏ ان الاريك من أرض المعركة واتجه الى اسيانيا وهناك 
حم دولة القوط بعد Pal‏ کا أرسل ڪلوفس ابنه ثيودريك عبر 
مدينة ألب ورودز Rodez‏ الى مدينة كليرمونت - فراند» وقد أخضع 
ثيودريك كل هذه الأراضي ‏ الى حك والده. وقد حك الاريك الثاني 
احدى عشر Cle‏ وامضى كلوفس شتاء هذا العام" قي مدينة بوردو 
Bordeaux‏ بعد ما استولی على كل خزائن اللك الآريك التي وجدت في 
تولوز. وبعد هذه الأحداث اتجه كلوفس الى مدينة انجو لم -Angouléme‏ 
وعند هذه المدينة قدم الل لملك کلوفس Clay‏ عندما انارت اسوار 
المدينة YB Gus‏ كانه حاصرم بداخلپا. وقد GSE‏ کلوفس من طرد 
القوط خارج Gall‏ وأخضعها لسلطاته. uy,‏ هذه الانتصارات عاد 
کلوفس الى تور حيث قدم كثيراً من الحدايا الى LAS‏ القديس مارتين . 
م وصلت الکتب من الامبراطور أتسطاسيوس©) Anastasius‏ إلى الملك 
كلوفس تنحه لقب قنصل (*۳. وقي كنيسة القديس مارتين وقف كلوقس 
bu,‏ عباءته الأرجوانية وزيه العسكري ووضع بنفسه التاج على رأسه» 
ثم امتطى فرسه sh,‏ بيده العملة الذهبية والفضية على ا حتشدين في الطريق 
من بوابة كنيسة القدس مارتين حتى كاتدرائية مدينة تور . ومنذ ذاك 
(۱) هي النطقة التي تقع فيها مدينة كليرمونت . 
(؟) حم عموري بالاشتراك مع ثيودريك ملك القوط الشرقيين من عام ۵۰۸ - ۵۲ تزوج من 
کارتبلد ينة اللك كلوفس» ثم حم منفرداً بعد موت ثيودريك في عام ٥۲۹‏ إلى 581 of‏ 
انظر 264 .م Lot, op. cit,‏ « 
(۳) عام ۷« 2 
)٤(‏ هو أتسطاسيوس الأول )£4 - ۵۱۸ م. 


)0( ثم منع کلوفس لقب قنصل مقابل اعلان ولاءه للامبراطور . انظر: 
Duruy, op. cit., p. 32.‏ 
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الوم أصبح یدعی القنصل أوغسطوس Augustus‏ . ثم ترك کلوقس 
مدينة تور واتجه إلى بارس » واتخذها مقراً ار كز حکومته. 


۰ - وأثناء إقامة کلوفس في باريس آرسل إلى شلودريك ابن Stee‏ 
ملك کلونی"۳ بقول : ان والدك مسن وأعرج » واذا مات تكون المملكة Ge‏ 
لك » وإنني أتحالف معك بعد موت Aull,‏ . وقد أصب شلودريك 
بالذهول يسبب جشعه للسلطة وبدأ يتآمر على موت والده. وذات مرة 
خرج سيجبرت من مدينة كلوني وعبر الراين رغبة في التنزه في غابة بوخو 
Buchau‏ . وعتدما استراح سحبرت في خيمته ساعة الظبيرة » خصص 
الان القتلة لاغتبال الوالد لتمکن من حك المملكة > ولكن عدالة الله 
أسقطت الان في نفس الفرة التي حفرها لوالده . فقد آرسل شلودريك 
الرسل إلى الملك كلوفس gle‏ موت والده ويبلغه استبلائه على لمكم 
وطلب من کلوفس أن ad} iy‏ الرسل pad‏ له عن طيب خاطر من 
کنوز والده ما يشاء ويشكره على حنن نواياه . وقد أجاب کلوفس 
قائلا بانه يحب على شلودريك أ بعل الرسل تشاهد الكنوز فقط » 
وان کلوفس لا بريد منها شيئا . وقد حضرت رسل كلوفس وأطلعهم 
شلودريك على کنوز والده وعاینوها وکانت هذه الکنوز موجودة داخل 
صندوق اعتاد سجبرت أن يحفظها بداخله . وقد طلب الرسل من شلودريك 
أن يدخل يده حتى قاع الصندوق ليتبين LF‏ الکنوز » وعندما انحنی 
شلودريك لفمل ذلك رفع آحد رجال شلودريك يده وا بلطة ذات 
شعبتين وهشم بها رأس شلودريك . وكان هذا جزاء الان وقامم الأب 
مصيره . وعندما ممع كلوفس بقتل كل من سيجييرت وابنه شلودريك سار 
إلى مدينة SIS‏ بنفسه وطلب من سکانها الاجتاع بهم. وقد قال لهم كلوفس 


(۱) ان العباءة الارجوانية برتديها الابإطرة» کا ان لقب أوغسطوس هو لقب الامبراطور, انظر 
Ostrogorsky, op. cit., p. 95.‏ 

(؟) الوضوع التاسم والثلائون لا یتعلق بإللك کارفس . 

(۳) هو سيجبرت الاعرج ملك الفرنجة الإبيون Ripuarian‏ + 
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عندما انتببت من الامحار في نهر الشلد Schelde‏ كان شلودريك — ابن ملک 
اخي - مشغولا التآمر ضد والده» وصور الأمر على gl‏ آرید له ذلك. 
وعندما إتحه سجببرت الى غابة بوخو أرسل شلودريك القتلة في of‏ 
لاغتياله. وقي الوقت الذي كان فيه يعرض شلودريك کنوز والده قتله 
شخص ما. Ly‏ لست مسؤولا عا حدث» ولس من حقي أن آذ 
بثار أحد زملائي اللوك oP‏ ذلك جرية. وبعد أن أخذت هذه الاحداث 
جراها قدم کلوقس نصبحة لاهل مدينة FGI‏ وهي آن هم أن يقرروا 
ما یشاژون ولکن pple‏ أن یضعوا آنفسیم تحت حایته. ولا سع dal‏ 
كلوني ذلك من کلوفس دقوا على دروعهم وأعلنوا موافقتهم» ثم جلوا 
کلوفس على درع ونصبوه We‏ علييم. ويهذه الطريقة استولى على ملكة 
وكنوز سبجيرت واخضع شعبه لحكه» ومع الأيام خضع أعداء کلوفس 
لسلطانه ونمت قوته لان کلوفس کان يعمل كل ما برضي الله . 

۱ - واتجه كلوفس بعد ذلك الى Ghararic ‘VELL‏ . لأن كلوفس 
عندما كان يحارب سباجروس» فان شاراريك هذا وهو الذي حالف مع 
كلوفس Jb‏ في أرض Tall‏ ول يقدم المساعدة الى أي منهاء وظل في 
انتظار نتيجة هذا الصراع Go‏ يقدم يد الصداقة الى القائد الذي يحرز 
النصر. وهذا سبب غضب كلوفس من شاراريك ومپاجته له. وقد أحاطه 
كلوقس بیعض الكائن وشده عليه الحصار » وقي النهاية قبض کلوفس على 
شاراريك وإبنه وأمر كلوفس بقص (Land‏ وأجيرهما على الدخول في 
السلك الكنسي ونصب شاراريك قسيسا وابنه شاسا . وامتثل شاراريك 
لا تقرر واتفجر في البكاء » ولكن الان WE cle‏ : مذه الأوراق 
التي قطعت من الشجر لا تزال خضراء نضرة » وستنمو مرة أخرى وتكبر 
أكثر ما كانت ؛ وان الانسان الذي فعل ذلك مالك لا محالة . وقد 
cle,‏ هذه الكامات إلى مسامع کلوفس > ولا كانت هذه العبارات تفيد 
بتهدید كلوفس بالقتل بعد ما ينبت شعر شاراريك وابنه » فقد آمر 


(۱) هو ملك الفرنجة البحريين Salian Franks‏ انظر .156 .م ,1 H.‏ 7 .© 
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کلوفس بقتلها » واستولى على أراضها وملکها وأخضع شعبها لسلطانه . 
ty‏ -وحوالی ذلك الوقت كان يعيش في Cambrai Lat‏ ملك غارق في 
الفسق cu‏ راجتاشار €Ragnachar‏ الذي 0 ينع يديه من آن تصل 
إلى تساء عائلته . وكارن لهذا الملك مستشار يدعى قارو Farro‏ يعيش 
نفس المعيشة الدنسة» ویقال : إذا قدم أحد هدية أو طعاما لملك فإته 
يجب أن يكون ذلك Li‏ لملك ولستشاره فارو معا . وقد أثارت هذه 
الأقعال الفرنجة الخاضعين له . وقد قدم کلوفس إلى بعض الثبلاء في حرس 
الملك رشوة من الذهب في شكل bby‏ للسلاح وحزام السيف ليثوروا ضد 
اللك . والمقيقة of‏ هذه المدايا وإن كانت تشبه الذهب إلا أنها كانت 
من البرنز المطلى بالمذهب. وسير كلوفس بعد ذلك جيشه ضد راجناشار 
فارسل الأخير جواسيسه لستطلعوا قوة الغزاة . ولا عاد الجواسيس 
أخبرت الملك راجناشار أن الغزاة أقوياء على الملك ومستشاره . وبعدما 
وصل كلوفس sel‏ جنوده للمعركة » ولا شاهد راجناشار هزية جيشه 
استعد للپرب . ولکن بعض رجاله قبضوا عليه وقیدوه وسلاحه 
خلف ظپره وأتوا به » ومعه أخمه .Richar slay‏ وقال کلوفس 
لراجناشار : اذا تکره الفرتجه ولا ترضی الخضوع لهم » لقد كان من 
الأفضل لك أن تقتل في المعركة واستل بلطته وهشم بها رس راجناشار . 
ثم استدار کلوفس إلى ریشار وقال له : ان وقفت مانب أخيك لم يكن 
کبل بهذه الطريقة ثم قتله بضربة أخرى من بلطته . وبعد موت AW‏ 
راجناشار Wel,‏ ريشار اکتثف من خانوها أن الدايا الذهبية التي 
أخذوها من كلوفس مزيفة . وعندما اشتكوا إلى اللك کلوفن cele!‏ 
بان هذا النوع من الذهب مناسب لارجل الذي OH‏ سيده حت الوت > 
وأضاف أنه من الأفضل لحم أن يقبلوا مثل هذه المدايا وينجوا بأرواحهم 
بدلا من ان يقدموها BLS LE‏ ملكهم . وعندما سمعوا ذلك سألوا الملك 
كلوفس الصفح > وقالوا إن المدايا مناسبة مع الابقاء على حياتنا . وكان 


(۱) کامة يقال Ue‏ تحفظ من الورح جرمجوري عل ما يقوله من مادة تاريخمة, انظر ما سبق ص۳۲ ۰۲ 


ty 


الملكان راچتاشار وریشار يتان يصلة القرابة لاملك كلوفس . وبناء على 
تعلماته Cal‏ قتل أخوم رعنومار Rignomar‏ 3 مدينة لبان Le Mans‏ » 
وبعد مقتل الاخوة DU‏ إستولى کلوفس على المملكة وعلی كنوزهم . وبنفس 
الطريقة قتل کلوفس العدید من الملوك وآقاربه الذين توجس منهم خيفة » 
أو خشي تآمرم على عرشه » Wi,‏ اتسع ملکه وشل کل أنحاء غالة . 
ob,‏ يوم دعا إلى إجتاع کل الموالين له » وقال ما يفيد إنه حزین على 
أقاربه الذين قتلوا » فقد قال : انه لامر حزن أن أعيش وسط أغراب 
مثل الناسك المنعزل . وانني لم أترك أحداً من أقاربي ليساعدني عندما 
G4‏ بي الخطر . وأضاف إن حزنه لا برجم إلى موتهم ولكن إلى الطريقة التي 
قتلوا بها » وانه كان بسحث عن قريب باق على قمد الحياة للقتله . 


۳ - وني ale‏ الآأمر مات كلوفس في باريس ودفن في كنيسة الرسل 
Vaal‏ التي بناها هو وزوجته كلوتيلد» وقد مات بعد خخس سنوات 
من معركة ld‏ بعد ما حع ثلاثين عاما وقد بلغ من العمر خسة 
وأربعين Mle‏ 


وبعد موت كلوفس أتت زوجته كلوتيلد وعاشت Lyle te‏ في 
مدينة تور وأصبحت راهبة في كنيسة القديس مارتين وانتحت هذا المكان 
و تزر باريس بعد ذلك» وكانت امرأة تنصف بالتواضع وحبها لارحمة . 

ما تقدم يتبين لنا أن الورح التوري قدم لنا مادة تاريخية طيبة عن 
عصر EW‏ كلوفس بعد وفاة والده عام tar‏ وإخضاعه Laird‏ عام 
۲ وانتصار کلوفس على سیاجروس قائد قوات الامبراطورية في معركة 
سواسون عام 485م » ثم زواج کلوفس والدور الذي لعبته زوجته 
کلوتیلد حق اعتتق الديانة السيحية على الذهب الكائوليكي عام 55م 


6۵06۷1۵۲6 كنيسة القديسة جنيفياف‎ eb عرفت بعد ذلك‎ (1) 
: راجع أيضا‎ » ©. TH, ۴, انظر 158 .م‎ 
Aitwater, D., A Dictionary of Saints, Penguin Books, 1975, p. 147. 
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وحروبه مع الالمان في العام نقسه. کذلك قدم لنا معلومات تفصيلية 
عن حروب كلوفس مع برجانديا عام ۵۰۰م» وانتصاره في هذا الجال» 
ثم معاهدة السلام التي وقعها مع الآريك ملك القوط الغريبين» ثم oH‏ 
التي دارت بشها وهزعة الاخير في معركة قوايبه عام ۵۰۷م. asl‏ إلى 
ذلك منح الامبراطور انسطاسیوس لقب قتصل لفلك كلوقس والدور 
الذي لعبه كلوفس من أجل توحيد الفرنجة وحروبه مع حكام كلوني bats‏ 
وأخيرا ol,‏ في عام ۵۱۱م. 


والققة of‏ هذا المؤرخ وان كان يؤرخ على طريقة الحوليات فإنه م 
pak‏ بذلك عند التأريخ لملك كلوفس فقد آورد حروب كلوقس مع 
ثورنجيا في عام pear‏ قبل الحديث عن أحداث آخری تتعلق بسنوات 
سابقة مثل معركة سواسون التي وقعت أحدائها عام tat‏ كا أنه أفرط 
في الحديث عن حروب كلوفس ول يقدم لنا Ge‏ عن أعاله في المجال 
الداخلى مثل نظم الحم والنواحي الاقتصادية وما شابه ذلك من الوضوعات 
التي تلقي الضوء على الجتمع الفرنجي في عصر الملك کلوفس» والقيقة 
الوحيدة التي قدمپا لنا المؤرخ في GU‏ الحضاري هو بناء كلوفس وزوجته 
لكنيسة الرسل وقد تحدث عنها عرضا عند الحديث عن مكان مثواه . 
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